بمئاسبة 
مو رجالا 


افيئة الصرية العامة للکتاب 
بالتعاون مع مطابع دار المعارف 


ھ خالد محمد خالد 

- كاتب ومفكر اسلامی, حصل على الشهادة 
العالية من الازهر الشريف. 

ولد باحدى قرى محافظة الشرقية عام 
۰ وتوفی عام ۱۹۹٩‏ . 


من أكثر الكتاب الذين اثروا الحياة الفكرية 
والاسلامية بمۇلغاتهم التی قاريت خمسين كتابا 
منها: من هنا نبداءعام ۰۱۹۵۰ سواطنون.. لا 
رعایا. رجال حول الرسول, الدين للشعب, لله 
والحرية ۶ جزءاً. معا على الطریق؛ خلفاء 
الرسول, ازمة الحرية فى عالنا وغيرها فضلا 
عن كتاباته فى الضحف و المجلات. 

- نوقشت حول آعماله عديد من الرسائل 
الجامعية 


بين بدی عمر 


خالد محمد خالد 


تشه 


مهرجان القراءة للجمیع ٩۷‏ 
مكتبة الاسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 
(الاعمال الخاصة) 
قال الراوی 
تاملات فى فن الرواية 
احمد عبدالعطی حجادك | انجهات الشترید: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 

القلاقة وزارة الثقافة 
الإشراف الفنی: وزارة الإعلام 


للفنان محمود الهندى | وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 
ااشرف العام المجلس الاعلی للشباب والرياضة 
د. سمير سرحان | التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


وهکذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفكر والإبداع من عیون كتب الآداب والفنون 


والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعطش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مجموعة العناوين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصر 
غنية بتراثها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمى» 
وان مصر على مر التاريخ هی بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 


سوزان مبارك 


على سبيل التقديم. ۰. 


مكتبة الأسرة ٩۷‏ رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرقة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا لمشرق. 


د. سميرسرحان 


عم 


EEE e REB 


الکامل : للعلامة ابن الأثير 
الطبقات الکبری : «ابن سعد 

5 5 على الطنطاوى 
أخبار عمر : للاستاذين ناجى الطنطاوی 


الفصل الثانى : 

ما تقول لربك غذا ؟ موی و مرح همم و 
الفصل الثالث : 

نك ابن أمير امین ؟ 1 د 3300146 
الفصل الرايع : 

ولا خير فينا » إذا لم تسْمعها e‏ عو وعم 
الفصل الخامس 

نت بالخب » ولا الِب يخدعنى e‏ اب ان وان ياي 
الفصل السادس : 

شر صاحبك بفلام a‏ قرو 1 2510111051 


لست أكتب تارا لعمر 

ولا أزيد الناس معرفة بعظمته وه . . 

ولا ی على الله نفسى بالكتابة عن رجل أَحَبّه الله واصطفاه . . 

إن احاولة التى أنا بصددها » أكثر تواضعاً من هذا كله . . 

إفى أصغى إلى أمير تین » لا أكثر . . وأتطلّع إليه » لا أقل . . 

و دروب التاريخ سنحاول - القراء وأنا - أن ثلتتى بالرجل الذی 
لم يُسعدنا القادیر باللقاء معه فى دروب الدينة . حيث كانت سجاياه 
وعَظميُه تملا الزمان والمكان با لا عن رأت ولا أذن سيعت من عدالة 
الحاكمين » وزهد القادرين ۰ وإخبات الناسكين »وقوة الودّعاء الراحمين » 
ووداعة الأقوياء المتقين . ! 

أجل ؛ هذا ما نحاول فى هذه الصفحات بلوغّه . .ان نعيش لحظات 
فى رحاب عمر » وتأخذ من المشهد المكتوب عض ما فاتنا من المشبد الحی . 
ول السمع والبصر والفؤاد بين يدى هذا القوى الأمين . ولمعلم الذى ليس له 

۳ 
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بين المعلمين نظير » ونقضى فى ممه لحظات ترفع من قدر حياتنا . 

و همه أمير امین » ليست مثل « مَميّات » غيره من الأمراء * 
والحا کمین . 

نبا شىء مختلف جداً . . فلا مکان فيها لأطايب الطعام » وتناعم 
الشراب ۰ ویتاهج الحياة . . لامکان لش المرفوعة » ولا للأكواب 
الوضوعة ۰ ولا للمارق المصفوقة » ولا راو . 

لا مکان للراحة . . لا مكان للژهو . . لا مكان للزْلقَ . . 

من أجل هذا » كان الاقتراب من هذه « المي » رهيباً » بقدر ما هو 

حبيب إلى النفس » وبقدر ما يُفضى إليه من عظم . 5 

و «عمر » من الطراز الذى تغمرك وأنت تقرأ تاريخه الکتوب کل 
الهيبة التى تغمرك وأنت تجالس ذاته وشخصه . 

والمشبد السطور من تاریخه ٠‏ لا يكاد يختلف عن المشهد الحى إلا فى 
غياب البطل عن حاسة البصر . 
جَلْ . . عن حاسة البصر وحدها . . أما الأفئدة . . أما الب 
فتحس وهى تطالع سيرة عمر أنها ۰ وتجالسه ۰ وترى رأ العين 
جلال الأعمال » ویناسا البطولات الى يتنايها بيد أستاذ عظم » جد 
عظم .. 

ولکن على الرغم مما تفرضه صحبة «عمر » من حرمان وشظّف . 


فليس على ظهر الارض بپجة » ولا متعة » ولا نعمة تفوق مباهج ومناعم 
هه الصحبة بحال . 


wr 
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فالرجل الكبير فى بساطة » البسيط فى قوة » القوی فى عدل ورحمة 
لايستريح ولا ترك الذين ممه يست يحون » ولكنه يمنحهم بدلا من الراحة 
الفقود » أعظم ما فى الحياة من سؤدد » وفبطة + قق 

هذا هو أمير لین » الرجل الذى آنجبته البشرية ورباهالاسلام . 

هذا هو الحاکم المؤمن النی إذا ذکر رضاء الدول والحكومات منذ 
فجر التاریخ الإنسانى إلى يوم الناس هذا » كان أعظمهم ۰ نم ۰ 
وأزكام - من غير مبالغة - أية مبالغة . 

ا 
وبناء . 

هذا هو العلم الذى صحح مفاهم الحياة ۰ وأفرغ علها نوراً من 
روحه » وکساها عظمة من سلوکه » وکان للمتقین إماماً . . ۱ ۱ 


ری ماذا یذ کر التاريخ اليوم من تبثه العظم ۰ وبم يلهج الناس من 
سيرته الفاضلة ۲۴ 

هل يذكرون فتوحاته على كثرتها . . . ۴؟ هل یذ کرون انتصارانه 
على روعتها . . ؟ 


لي يوام يج FEE‏ 

سواه . 

» «دائماً » وأبداً » تُطلٌّ على الحياة صورة ذلك الانسان الإ 
الذى يجرى فى وقت الحر القاتل وراء بعير من أموال الأمة مخافة 
ویضیع ء فیحاسبه الله حساباً عسيراً . 11 

٠»‏ أو الذى يصطحب زوجته فى افزیع الأخير من الليل حاملا على 
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كتفيه وفى يديه جراب دقيق » وقربة الاء ۰ ووعاء السمن » حيث تتول 
زوجته أمر سيدة غريبة أدركها الخاض وحيث يجلس هو خارج الكوخ 
يُنضج لها طعام الوالدات . 

م أو الذى يتأخر عن خطبة الجمعة ۰ ثم يجىء مهرولا فى بردة بها 
إحدى وعشرون رقعة ‏ تحتبا قميص لم یج بعد من البلل » ثم لا يكاد 
يصعد المنبر حتی يعتذر للناس عن تأخره فیقول . « حبّسنى عنکم قميصى 
هذا . . كنت أننظره حتى يحض » إنه ليس لی قمیص غيره . . ! 1 ۰ 

و و الذى يستقبل هدية من الحليى أرسلها إليه عامله على أذرييجان 
فيسأل الرسول الذى جاء بها : أ کل الناس هناك يأكلون هذا . 
فيجيبه الرجل قائلا E E‏ ا ۱1۰ 
فيختلج عمر ویقول للرجل : ۳ رك . . احمل هديتك وارجع بها 
إلى صاحیبا وقل له ملق ینم ی ناج ده 
جميع المسلمين .۰۱۱۰۰ 


هذا هو عمر فى ذاكرة التاريخ » وى ضمير البشرية . 
هذا هو منارة الله فى الدنيا ۰ وهديته إلى الحياة . 
وعلى مائدته الخالية من أطايب الطعام » الحافلة بأطايب العظمة »> 
سنقضى أسعد وأرغد لحظات حياتنا . . ! ! ! 
خالد محمد خالد 


كانت مكة ودع ضيوفها الذين وقّدوا عليها من شى بقاع الجزيرة 
ليشهدوا مهرجان وعكاظ » حيث تزهو القبائل بشعرائها المتفقين + 
وحيث تزدان حَلبة المصارعة بفتيان قريش الأشداء يعرضون ألعابهم فى 
فن عظم . 

یم أولثك الأضياف الذين شدوا الرحال راجعين إلى 
بلادهم » ونوعهم - عدا نفر قليل منهم استهواهم البلد الحرام » قتیوا 
الظّمْن » وآثروا للکث . 

من هؤلاء النفر > ذلك الشيخ الذی يقطع الطرية ي 
وجهه شَطر دار اللدوة لیقضی بها ساعة الأصيل مع رفاقه فى الشيخوخة 
والذكريات . ..! 

وانه لاض فى سبیله » إذ لقيه فى الطريق أعرابى قريب العهد بمكة 
يعمل راعياً لدی واحد من سادات قريش . . 

ولا يكاد الفتی يبصر الشيخ آمامه حتى تتحدر الكلمات من بين 

3 1 


۲۲ 


- هل علمت النبأ العظم يا أخا العرب . 

- آی تنأ یابی ۶.۰۰ 

- ذلك الرجل الأغْسر اسر . . 

ويتساءل الشيخ قائلا : 

- الذى كان يصارع فى سوق عكاظ . . ؟ 

كالول ... هو .. 

- ما باله يا قی . . ؟ 

حلفا أت ٥اخ‏ محمقا جر 1 1 

ویفیق الشيخ من الدهشة ۰ ویقول وقد کست وجهّه حكمة 
السنين : 
- أما والحق » لیم خيراً .. أو یم شرا ۱۱۰۰ 

۰.۰ 

أما الأعْسّر ایس النی كان یصارع فى سوق عکاظ » فهو عمر . . 

وأما نبوءة العربى » فقد جاءت کف الصبح » وضو النهار . 

ومن ذلك اليوم  »‏ يعد الأعسر اسر . . «عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى » ۰ من بنی عد . . لم يعد ذلك الذى يُصارع 
الأشداء فى سوق عکاظ » بل صار « الفاروق عمر » ۰ الذى سیصارع 
الباطل فى جزيرة العرب ء ء ول النهار . . وف کل الدنيا » آنزه . . 

سيكون الرجل الذی يل أرض الناس عدلا » وما » ورحمة » 
ودی . . 
سيكون « الع النی ييل الرشد الانسانن على يديه رده . 
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و « الأستاذ» الذى تجلس الدنيا عند قدميه . . ! 


أجل . . سیکون الانسان الذى يرفع الله به من قَدْر البِشّر » وقدر 
الحياة . 


آیوسعنہم خيراً » أو سم شراء .۱۱۰ 

كيف أدرك الشيخ العربى ۰ مصاير الأمور على هذا آلنحو السريع 
القطِن . 

لح آن ای در لآ بی حر ر3 خبه لو ری ما 
قادر على أن يردد نفس النبوءة » ویستشره رف الغد الذى استشرفه الشیخ 
فى غير عناء . 

و فعمر » » ذلك الرجل القوى » المجدول اللحم ؛ المشرب بالحمرة » 
الغليظ القدمين والكمّين » العريض المنكبين ۰ الفاره الشامخ العملاق + 
الذى ل ير قط مع قوم إلا كان أعلاهم سا من قط طوله . 

الرجل الذی كان كما نعتوه ذا تكلم أسمع واذا مه مى أسرع » 
واذا ضرب أوجع ۰ . 

+ عمر » الذى لم يَف قط فى حياته أحداً > ولم يختلج جنانه الصامد 
أمام رهبة أو فزع . 

عمر» الذى ورث من طباع أيه » صرامة لا تعرف الوفن » ونيا 

لا ُؤرجحه التردد » صمب لا يقبل أنصاف الحلول . 
وعمر » هذا . من اليسير جداً امتکشاف حقيقته ٠‏ وقراءة دخیاته 
عصایر الأمور بين يديه » فإما أقصى اليمين » وإما أقصى اليسار . 
إنه أبعد الناس عن ازدواج الشخصية ء وتعددها . 


۲۳ 
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ركز القل فيه » لا تاه تا نفس مُويّعة ولا تمل به أهواء 
متنافرة » إنما تحتشد به شخصية متّسقة حافلة . 

فحيث يوجد وعمر » توجد کل شخصیته ء وکل ارادته » وکل 

لا ينقسم على ذانه أبداً . . ولا يضع |حدی قدمیه هنا - وثانية القدمين 
هناك .. 

إنه رجل «جَمِيمٌ ٠‏ تتحرك کل نراته فى دقة واساق . یفوقان 
دقة الجيش الدرّب واتساقه . ولیس لذرة واحدة فى کیانه فرصة للتخلف . . 
أو لسلکز » أو للتّغاز ۱۰۰ 

إنها طبيعة فذَّة قلّما تتکرر ۰ وقلما يكون لها فى الأعداد المائلة من 
البشر نظير . 

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك عظمة الطبيعة الب 
الى رُزقها « عمر » . . وکان یعرف ما تتطوی عليه من أصالة واقتدار . 
كما كان يعرف ما یتمتم به ‏ عمرو بن هشام » من جاه قوذ . 

من أجل هذا دعا ربه الكبير أن ينصر الاسلام بأحب الرجلین إليه 
- وعمر بن الخطاب » ء أو «عمرو بن هشام » . 

ولقد ربح الإسلام حب الرجلين إلى الله » وكان « عمر بن الخطاب » 
صاحب الفطرة القوية السويّة الياشة . . ألتى ثقله كله فى که التوحيد » 
على حين أل الآخر ثقله فى کف الشرك . ولكن مصیر البزان تقرر فى 
نفس اللحظة الى أصبح فيا « عمر » ع 


۲ 


احدی کفتیه » واستبان عَ 
الإسلام كضوء الفجر منذ قال « ابن الخطاب » : ولا إله إلا الله ؛ محمد 
صل ۰ .۱.۰ 


تشه ۹ 


يقول عبد القه بن مسعود : « ما زلنا أعزة أسلم عمر ۽ كان إسلامه 
فحاً » وكانت هجرته نصا :نت با ا 
أن نصلى بالبيت حتى أسلم عمر » . 

هذا العتفوان الوثيق فى شخصية وعمر » . كان يبدو كما لو كان 
تطرفاً »> وتزمناء ولّظة . 

فى الجاهلية ۰ كانت مُحادته للإسلام » تكاد وحدها تعدل أذى 
قریش . . وکا يحض أى آمل فى عُدوله عنه » حتى لقد 
مد لنپ من إلام ٠‏ عمر »يق :نب ی 
سم جمار الخطاب » ۱ 

وف الإسلام » صارت محاد تکاد تعدل وحدها مقاومة الاسلام 
بأسره » وصارت صرامته العادلة العاقلة مضرب الأمثال » حتی لقد كان الوحید 
بين الصحابة الذى يُكثر من مناقشة رسول الله » والذی یقترح أحياناً على 
الرسول » فبعضی رسول الله ما اقترح ٠‏ ويّسن ما ارتأى . وکان شدي الوطأة 
على خصوم الإسلام بصورة تفرد بها عمن سواه . 
9 ید أن ذلك لم يكن من « عمره تطرفاً » ولا تزمتاً ٠‏ ولا قسوة .نما كان 


ذلك أن اليم ای کات تسد احا نبا مل هذا اس 
ال الذى تور + لعمر » » لا يكون لصاحبها الخيار إلا فى مستوی هذا 
التفوق المهيمن العميم . 

وهكذا كان « عمر . . 

رجل مد بطبيعة مشحوذة قوية ممتلثة . . طبيعة مستقيمة القصد + 


وقرع الباب قرعا 


اب + شنارع إل سنا قير ق ار + اند اه 
وغوه . . ! ! 


۲۹ کشک 


شديدة الأسْرء سَواء فى صلاها وهداها . . 

وهی إذا اتخذت موقفاً » تبلغ فيه الى . لا استجابة لتزعة العو » بل 
تحقيقاً لإمكاناتها الحافلة » وتيا تلایا عن تفوقها وامتلاتها . . 

إن کم فارقاً كبيراً بين التفوق والتطرف . . 

الأول ء يشبه النمو الطییعی . 

والثانى. يشبه مرض نو العظام . 

الأول تثمره خلايا حيّة عاملة » وطبيعة سوية ثامية » والثاى عرض من 
أعراض العلة والسقم . . 

والتفوق ۰ قوة عادلة تتضمن الحكمة ۰ ولا تستعلى على الخير + 
أو تتوارى من الحتى . . 

وهكذا كان الذى مع «عمر » التفوق » لا التطرف . . والقرة > 
لا القسوة . . 

وان الظروف التى أَْجَتْ إسلامه وأحاطت به آتکشف جوهر طبيعته » 


وتوضح هذا أوضح بيان . . 

ذات يوم لاب ء خرج من داره حاملا إصراره الحَرُور » وسيفه 
احور » مَوَلياً وجهه شطر و دار الأرتم » حيث كان الرسول ونفر من 
أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك » ویعبدونه . 
بن عبد الله » فيرى ملامحه تتفجر بأساً ونقمة » 


- إلى أين يا «عمر ۶۰۰۰ 


r 


۳ إلى هذا الصا الذى فّق أمر قريش وس أحلامها » 
وعاب دیا » وب تلا فأفله ». 

ویذهل , نعم » عن احساسه بالوقف + وبالخطر الذی ینجم عن 
معارضته لعمر > فیقول له : 

- ولبئس السعی سعيك » وبئس المتی ماك » . 

ويخشى « عمر ٠‏ أن یکون ٠‏ ن » قد أسلم » فیقول له : 

٠ -‏ لعلك صبّأت . . . إن تكن فعلت فواللّات والعرّى لأبدن بك 

و هنعم » يعرف تماماً أن وابن الخطاب » يعنى ما يقول ۰ فى 
الجوار بعبارة تلوى زمام « عمر » » إذ لا يكاد يحتمل وَقْمّها الشديد : 

- و ألا فاعلم يا عمر وزوجها - سعيد ب 
أسلما » وتركا دينك الذى أنت عليه » . 

- أخته . . . ؟ ؟ فاطمة بنت الخطاب . 

ماه ولدار ارم إذن » وقد اقتحم الخطر داره هو وعرینه . ؟ 

وهكذا » أذ السير إلى دار خن وسعيد » . . 


ید - قد 


فى جوف الدار كان «سعید بن زيد» ۰ وزوجته « فاطمة بنت 
الخطاب » و « اب بن الأَرَتْ » » وملء أيديهم صحيفة فيها من وحی الله 
آیات یتلونبا ویندارسوبا . 

وقرع الیاب قرعاً رها . 

ول : سن ٩‏ . قال : عم ۰ ن | 

ما خباب ۰ فارع إلى مخبأ قصی فى الدار » سائلا الله حفظه 


وه . 
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وأما خت «عمر » وزوجها > فقد استقبلاه دی الباب يغشاها 
2 یی SS‏ 
الكريمة التى بها آی الله فخبأتها تحت ت ٹیا 

ل 
عندك, . . ؟ 

أجابا : لا شىء ء نانوی وأحاديث . . 

قال هما : معت أنكما اما . 

قال سعيد : 

ول يمهله «عمر » حتى يتم حدیثه ۰ فوب عليه فى عنفوان آجب + 
وأخذ برأسه جره ويلويه » ثم ألقاه أرضاً » وجلس فوق صدره . . وحين 
قدمت أعته اناق عن يه اتمه ات وها فصاحت به 
وكأنها بوق ساوی یی ويصلصل : 5 5 
یا عدو الله » آتضربنی على إيانى بالله الأحد ؟ ألا ما كنت فاعلاً 
فافعل ؛ فإنى آشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً سول الله » f‏ 

والآن » انتبيوا جيداً » فان اللحظة الحاسمة تدق » مُوْذنة بالتحول 
وكاشِفة عن الجوهر التق القوى الذى صُنعت منه فطرة هذا الرجل الكبير . 
فینا هو فى بأسه الشديد ذاك » يجاببه الحق عالى الصيحة ۰ فيلين له 
«عمر » ويتخشّع . . 
ذلك أن الكلمات المندلعة من إصرار أخته كانت تحمل كل رين 
الصدق . 5 

هذا الرنين الذى يعرفه وعیزه من له فطرة كفطرة «عمر ٠‏ تما 
مثلما يدرك الفارس الأصيل المجرب » أصالة الخيل من صییلها . . ! ! 


یت يا عمر إن كان ااحق فى غير دینك و . ؟ ؟ 


عم 


ولو كانت قوة «عمرء قوة عناد وقساوة > الهادت فى ضراوتبا ولبلغت 
من الموقف ما تريد . 
ما وهی وبطولة » فقد استجابت من فورها غذا الجلال التبدی 
أمامها » لهذا ال لرأس العزیز الرتفع ‏ رأس « فاطمة بنت الخطاب » المؤمنة 
بالله وبرسوله . . وهذه الكلمات المتوهجة بتور الحق الصادحة برنين الصدق . 
وفجأة ينبض من فوق صدر وسعيد » . ويبسط يده الضارعة إلى 
أخته » سائلا إياها أن تعطيه ١‏ التى رآها تبرز من تحت ثيابها : 


- هات هذه الصحيفة » لأنظر ما فيا . 

وتجيبه أخته : «کلا » إنه لا بمسه إلا الطهرون » اذهب فاغتسل 
وتطهر + 

وعضی ٠‏ عمر » كالأنفاس الوديعة الهادئة » هذا الذى كان من لحظات 
ااا يندم . . ويعود ولحيته تقطر ماء ء وتعطيه أخته الصحيفة + 


ثم يتابع التلاوة 
أنا انه لا إلة لآ فان 5 الصّلاةٌ یذ کی مان الساعة 


mr 


ویعانق عمر |١‏ الصحيفة ثم يقبلها . وينبض واقفاً ويقول : 
و لا ینبفی لمن هذه آياته » ار يكون له شريك یعبد معه » دا ف على 
محمد » ! 


۳۰ 


وهنا رغ «خبّاب بن الأرت » من مخبثه » ويبرول صوب عمر 
صائحاً : « أبشر يا عمر » قو الله لقد استجيب دعاء الرسول لك » . 

ويتخذ عمر سبيله إلى الصفا حيث دار الأرقم » وهناك بين يدى 
سول الله عليه الصلاة والسلام يدخل فى الدين الحق » ويكبر السلمون 
تكبيرة پتز ها مكة جمیعاً . 


فى مثز نم البصر » تم هذا التحول افائل العظم » وانتقل إلى أقصى 
رحاب الهدى : رجل كان يقف فى أقصى مجاهل الوئنية . 

والطبيعة “لقوية الى كانت تحتشد لتحرس 7 يش من زحف اللدين 
الجديد . وت الآن فى الضیاء إلى اخانب الآخر من أرض ا معركة 
بكل بأسپا Es‏ : ان لحظة حاسمة أجاد توقبتها وأحسن إعدادها 


قد حکم عم . 


یه یات ان کا 


أنها حق . 
وهو الآن وقد أسلم وجهه لته » سیضع كل حياته وقونه فى خدمة دين + 
آمن أنه الحق 


ذلك أنه رجل يسير وی إعانه واقتناعه ٠‏ لا فق هواه - 
بيد أن إمانه الأول وإعانه الأخير لا بستویان . 
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فإعانه القديم ۰ إيمان لا برهان له - برهانه التقليد الى يحجب 

عن العقل ضوء الحقيقة » ويحرم القلب من ببجة الصدق . 

أما (عانه الجديد فمعه برهان . أی برهان . . ! ! 

٠‏ إن الله الذى يعبده اليوم ليس من حجر ولامن مدر . إنما هو 
نور السماوات والأرض ۰ على كل شىء قدير ء وبکل شىء عليم . 

٠‏ والداعى إلى الدين الجديد ٠‏ ليس واحداً من طراز أولتك الكهنة 
الذين يرتزقون بالأصنام » ويستمدون سلطانهم من جهالة الناس وترويج 
الأساطير .. إنما هو «محمد» الذى لم يكن صدقه ولم تكن أمانته 
موضع ريبة أو شببة طوال الأربعين عاماً التى قضاها بين قومه عابداً + 
قانتاً > طاهراً > باهراً . 

٠‏ وزملاژه الجدد » إخوانه فى هذا الدين » ليسوا على شا كلة الآخرين 
الذين لاهم لم سوى اللهو واللعب ٠‏ واليسر والضياع . 

إا هم ول عظم وضع وزره » وَنضاً عن نفسه غرور الحياة الدنيا » 
وَبيأ لرسالة کبری وجهاد عظم . 

أجل . . إن الناس الذين هنا . مع محمد رسول الله + قد وجدوا 


۳۱ 


غرضاً عظیا يَحيَون من أجله . . . . آما الآخرون الذين هم «عمر » 
وراء ظهره فيتكفأون على موائد الیسر یزدادون بها سفاهة ۰ أو يتحلّقون 
حول الأزلام يستفتنها فى حظوظهم ! . . . أو يطوفون حول أصنام 


2 


من حجارة نحتيها بأيدييم ثم خروا فا سيد . 
هنا إيمان حق » معه من الله برهان . 
هنا إمان يرفع الرءوس عالية . ويصل الإنسان باه دون ما حاجة إلى 
صيط أو شفيع . 


5 عه 


وطبيعة كظبيعة «عمر » ۰ ترفض التبعية » وتستعلى على الاذعان 
والرضوخ ۰ ليس ها جال حيوى ولا مناخ طبیعی إلا فى دين كهذا الدين 
حيث يقف الناس سوامية كأسنان الشط + وحيث أكرئهم عند الله 
آهام ٤‏ وحيث ب الطهر ويتضوّع الحق ء وحيث يتلوه محمد »آيات ربه 
فتبدٌی من خلاها مَعالم الحياة الوافدة > والصایر ا الآلباب 
فیا صلصلة الحقيقة » وتجد الأفئدة معها برد اليقين . . ! 


إن القوة نفسما والأصالة نفسها » تعملان فى الطبيعة الفريدة « لعمر » 
بعد أن صار الإسلام له ديناً . ولکن هذه الطبيعة بعد الإسلام تتفوق 
تفوقاً بعيداً عنها قبل الإسلام . ذلك أنها رجدت ُباها + ومُداها » و يعد 
ها تلك الأصنام الهامدة حول الكعبة » أو تلك الشئون الضحلة لحياة 
مكة ٠‏ بل تعلقت هذه الطبيعة بالسماء وبالأرض جميعاً » وصار موضوع 
نضاها دين يدرك بفطته المشرقة أنه لن يقتصر على أرض تفن 
والشعر » بل ميَرْحف مشرقاً صغرّباً حتى يغمر العالين . 

OE EEE 
: إسلامه . فيقول لرسول الله عليه السلام‎ 

- أَلَسْنَا على الحق فى مماتنا ومَحیانا . 

وییبه الرسول : « بلى يا عمر . والذی نفسى بيده نکم لعلی 


aR 


یم الاختفاء إذن . .؟ والذى بعثك بالحق 
خرن » ولنخرجن معك » . 
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ويخرج الرسول والسلمون معه فى صَفَينَ . «عمرة فى صف » 
و« حمزة» فى الصف الآخر 

وببذه الخطوات التى استحئها « ابن الخطاب » ء بدأ الزحف الطويل 
المبارك الذى استمر ألفاً وأربعمائة عام . ولا يزال . . ! ! 

إن الرجل الذى جاء منتضياً سيفه لبقتل رسول الله » قد تحر ى لحظات 

ميدة إلى مؤمن بالله وبرسوله . فماذا عساه يفعل الآن . ؟ 

ما الامتداد الذى ستواصل طبيعته المسير فيه , 

وا رد الفعل الذى سيكيف وجهتها الجديدة .۶ 

إن خواطره السريعة لل . . وكأنها تتحرك وق « خارطة » مفصلة 

ولسوف يُتابع عمر الم و أداء للهمة الى بدأها عمر ١‏ الوثتى ٠‏ 
ولكن فى مستوى أعلى + وغاية أرفع 

أجل ۰ لقد خرج من داره مُنتضياً سيفه قاصداً دار الأرقم ليصرع 
الباطل . 

حسن . فليمض لغايته » وليُواصل مهمته . . غير أنه الآن لن يصرع 
الحق الذى كان یتمه باطلا . . بل سيصرع الباطل الذى طالا تومه 
حقاً..! 

سيصرع الباطل الذى هو باطل ۰ والذى اتخدع «عمر » عن ری 
وحقيقته فترة من الزمان . 

وانه الآن ۰ وقد كُشف عنه غطاژه ١‏ لَيُدوى بصوته الجسور : 

- «ولله »> لن أترك مكاناً جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه 
بالإعات » . . ! 


۳۳ 


mn ۰ 


وان مع طبيعته من اند ده والمقدرة ما يجعلها مُهيأة لعمل دواً » 
واضعة عينيها على الهدف أبداً . 

وهو هذا وبهذا » رجل لا يعرف أنصاف الحلول ؛ ولا ينام على الضيم 
لحظة من نبار أو مساء . . والضم عنده أشمل وأعمّ من أن يكون رقا 
ينزل به » أو خسفاً يسام . . والضم أيضاً أن يعجز عن تحقيق ذاته + 
إنجاز مشيثته » وبلوغ الأمر الذى يريد 

وهكذا دای من الضيم أن يتك معام جاهايته تعيش ولى عاي كاية + 
ومن ثم فان آثار قدميه فى طرقات مكة حيث کان 
ومتعقبا ذويه : لا بد | 
سيذرع بها الطرقات نفسها مُسبحاً بحمد الله ومقدّماً له . . 

وکل مكان رفع فيه عقيرته لاهجاً بأصنام قريش . لابد أن يجلجل فيه 
بولا إله إلا الله » محمد رسول الله » . . ! ! 

أجل » میت وعمر » كل حركاته » وکل كلماته » وکل خلجاته 
التى ظلت تحمل سخريته بدين الله مدى ستة أعوام » منذ بده الرسالة حى 
پوم إسلامه ۾ 

سيتعقبها فى كل مظانبا وواطنها » صيضع مکان کل سيئة حسة . 
سيقتلع جميع الأشواك الى ملأ بها طريق «محمد» وصحبه + 
صيغرس مكانها أزاهير . . سيزرعها حباً » وتفانياً » صِيشترى أَمْنَ هذا الدين 
بحياته » جميع حياته . . ! ! 

إن طبيعته تنادى الزمان واكان » بل تُلقما إلغاء لنظل ها سيادتها 
وتفوقها . فا أخطأ عمر فى زمان ما » فى مكان ما . . ثم أراد أن يصحح 
ی ل ا ی 
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اقتلاعه تماماً » واقتلاع الزمان والکان اللذين كانا للخطأ وعاء . . 

ومن ثم فهی تأنى إلا أن تعود للمکان نفسه » ولو استطاعت لاستردّت 
الزمان نفسه لتقول إن ذلك الخطأ لم يكن . ولا كان الکان الذى شهده » 
ولا الزمان الذی احوا . ۱11۳ 

من أجل هذا مت مفی إلى کل مکان جلس فيه بالکفر » فجلس فيه 

بالإمان - أكان ذلك کافاً . . ؟ 

۷ فهناك عمل كثير وقدير ۰ سيواصله عمر حتی بحس أنه قد 
طهر نفسه من كل آثام جاهليته . 

فهو يذكر أن تمسكه السالف بدين قريش ۰ كان من أهم أسباب 
الاضطهاد الذى لقيه ايسول وصحبه . . واليوم وقد آمن ۰ فلا بد أن يكون 
إسلامه عاملا حاسماً فى شد زناد المقاومة الإسلامية . 

أجل بالأمس كانت وثنيته من الأسباب ای جنات للام 
قلة > + على الفرار بدينهم إلى « دار ارم » حيث يعبدون الله في . 

واليوم » لا بد أن يكون إسلامه عاملا حاسماً فى الجهر بالدعوة ونبذ 
التخقّ والمداراة 
هب إلى رسول الله فيقول : 

- بأنى أنت وأمى يا رسول الله » ما يحبسك ‏ فو الله ما تركت 
لا كنت أجلس فيه بالكفر » إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا 
خائف - ألا إننا لن تعيد الله سرا يعد اليوم ٠‏ . 

ويستجيب الرسول لرأيه ٠‏ وتخرج الدعوة 
الواسعة . 


أقهل یکتی عمر بذلك . 


۳۰ 


واه 


مككمنها إلى أرض الله 
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كلا » فلا زال َة خطوة تیپ الألباب حقاً . " 

لقد تذکر «عمر » أنه بالأمس كان کفار قریش يأخذهم الزهو 
لأن «عمر » یضرب بيده أصحاب « محمد » . . فلیمنح السلمین البوم 

مثله . . وهو إذا كان لن ن أن یعلو بقبضته رءوس صنادید 
قريش وظهورم » فرع من شأن العذاب الذى يلقاه ضعاف المملمين 
بأن بشاركهم فيه » وليأخذهم الزهو »بأن ‏ عمر » الجسور العملاق مهيب 
يُضرب مثلما يضربون » ويُضطهد كما يضطهدون . . ! ! ! 

نعم . . لن یل اضطهاد قريش وقفاً على « بلال » » و« خاب ٠‏ 2 
وه عماره > وه صبیب + ۰ وإخواتهم من الفقراء والستضعفین » » بل لايد 
أن يَضْلاه معهم قى الفتيان هذا ۰ الذی تسبقه هيبته » والذى تنخلع أمام 
سطونه الأفئدة والقلوب . 

لابد أن یفرب «عمره كما يضربون ۰ وا لا 
وتعذييهم ذلة تکسر نفوسهم ۰ وندغدغ كرامتهم 
حادم ماه ب ای یی 
راية الله . 

هكذا فک ابن الخطاب » . . هكذا فكر صاحب الطبيعة القوية 
والفطرة السوية . 

رلک أن له هذا » وهو المرهوب الجناب إلى الحد الذى يجعل جرد 
التفكير فى مشانأنه مغامرة خاسرة . . ؟ 

إذا أراد ه عمر » أن يكون الظافر المنتصر ۰ فلن يُعيبه السبيل » أما أن 
يكون المضروب البزم ۰ فهذه هى المشكلة الکبری التى يحتاج الظفر 
بحلها إلى جهد کر . : 


۳۹ 
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هذا السلوك الباهر الذى يتبتى من «عمر » ۰ إنما یتبث من طبيعة 
استوقت کل عناصر الکمال ء والسؤدد . طبيعة لا يَرحَم احلاصبا للمسئولية 
شىء ما » ولا يشغلها عن صقل جوهرها شاغل . . 


۳۸ 


والرجل الذی وقف موقفه هذا رل إسلامه » هو الذى سنلتی به فا بعد . 
أمبراًللمؤمنين » وجيوشه تثل سلطان کسری وقیصر فیصمد المنبر بعد أن دعا 
المسلمين للاجتاع » ثم يقول : 

- ہیما الناس : لقد رأیّی وأنا آرعی غنم خالات رل من بنى مخزوم 
نظير قبضة من تمر أو من زييب ». . 

ثم ينزل من على الب بين دش المجتمعين وا . . 

ويتقدم منه رجل ۸ بطق على ما رای صبراً ‏ وهو « عبد الرحمن ابن 
عوف » ويقول له : ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين ؟ ؟ 

فيجيبه وعمر ۰ : 

- وويحك يا ابن عوف » خلوت بنفسى فقالت لى : أنت أمير 
الینین » وليس بينك وبين الله أحد » فمن ذا أفضل منك . . ؟ فاردت 
أن أعرفها قدرها » . . 

هذه طبيعة مستقيمة » ليس بداخلها عوج ؛ ولا تصبر لحظة على 
ما يحول بينها وبين رؤية الحق واتباعه . 


ولقد جعلت هذه الفطرة القوبعة صاحببا رجل صدق غظياً » لا يبغى 
على ما يعمل جزاء أو شكوراً . . إنما يعبر عن طبيعته الممتلثة التى وضعها 


فى خدمة الله » ونذرها لدینه . 
وكلما ملأت الرّحب بنشاطها الفذ ۰ وقدرتبا الماطلة . . 


3 اه 


هذا السلوك الباهر سی يتبدى من «عمر » ء إتما ينبثق من طبيعة 
كل عناصر الكمال » والسؤدد . طبيعة لا يرم إخلاصها للمسئولية 
شیء ما ۰ ولا يشفلها عن صقل جوهرها شاغل . . 


والرجل الذى وقف موقفه هذا یل إسلامه » هو الذى ستلتى به فيا بعد . 
أميراً للمؤينين » وجيوشه تثل سلطان كسرى وقيصر فيصعد المنبر بعد أن دعا 
المسلمين للاجتاع ۰ ثم يقول : 

« لیا لاس : لقد رار 


وأنا أرعى غنم خالاتل من بنى مخزوم 
۳ 


نظير قبضة من مر أو من 

ثم تزل من على ابر ين تقش الجسین وام . 

ویقدم منه رل لق عل ما ری ما وهو عبد الرحمن 
عوف » ويقول له : ما أردت إلى هذا يا آمیر المؤمنين ؟ ؟ 

فيجيبه وعمر 0 : 

- «ویحك يا ابن عوف » خلوت بنفسى فقالت لى : أنت أمير 
المزمنين » وليس بينك وبين الله أحد » فمن ذا أفضل منك . . ؟ فأردت 
أن أعرفها قدرها » . 

هذه طبيعة مستقيمة » ليس بداخلها عرَج ۰ ولا تصبر لحظة على 
ما يحول بينها وبين رژية الحق واتباعه . 

ولقد جعلت هذه الفطرة القوبمة صاحببا رجل صدق عظياً ؛ لا يبغى 
على ما يعمل جزاء أو شُكوراً . . إنما يعبر عن طبيعته المملثة التى وضعها 
فى خدمة اله » ونذرها لدینه . 

وکلما ملأت الرّحب بنشاطها الفذ » وقدرتبا الماطلة . 


كلما نسجت لله راية . يعتمت للشرك فلم ب لت اسان 
كلما فعلت هذا » كان عمر سعيداً جد سعيد . . ! ! ! 


۳۹ 


اضر تان 


اتقو ل رت غا ؟ 


لا شىء بير الطبائع امتفوقة السوبة » مثل تیا عن الغرور . 

ولو كان ثم رجل » لا بد للغرور أن يتور حصونه المنيعة لفرط 
مزاياه وروعة أمجاده وانتصاراته » لكان « عمر 4 . 

فهو يدخل الإسلام فى حفاوة بالغة من الول وصحيه . 

وهو بری كيف صار الاسلام دیا جر الصوت » صادح الكلمة » 

فى الیوم نفسه الذی | فيه . 

ويبصر السلمين الذبن كانوا من قبل یخن من طفاة مک 
يواجهرن اليوم الأذى فى شموخ ۰ ويرجون مكة بتكبيرهم بعد أن صار 
«لعمر » ينهم مكان . ١‏ 

ويرى رسول الله ينعته بالفاروق » بعد أن فرق الله بإسلامه بين الحق 
والباطل ء وبين اللاينة والُواجهة . 

ويرى نفسه يقترح على رسول الله بعض آرائه ۰ فلا يوافقه الرسول 
فحسب ء بل يتتزل به الوحى ۰ ويصير كران بل 


r 
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وفيا بعد . يُضحى خليفة لرسول الله بعد أبى بكر + وأميراً للمؤمنين + 
تفتح فى أيامه « بوابات » العالم لدين الله » وتزحم راياته جو السماء فى 
کل أقق . ۱ 

کل هذا » ألا يحد الغرور من خلاله ثغرة بنفذ منبا » إن لم يمد أكثر 
من الثغرات ؟ ؟ . . ! 

ومع ذلك » فلا نكاد نعرف نفساً امتنعت على الغرور وتكسرت أمام 
حصونبا المنيعة کل محاولاته » مثل نف هذا الرجل الفرد > «عمر » . ۱ 

فمن أين له هذا . . ؟ 

لا ريب أن لطبيعته واستعداده الفطرى الأثر الكبير اناجع . 
فى أن الطريقة التى اتصلت با هذه الطبيعة بالل 
قد أفاءعت عليها مّدداً لا يفن ومقدرة لا تتلجلج . وعز وفاً كاملا عن كل ما فی 
الحياة الدنيا من غرور وزهو . 


إن وعمر » نفسه برد إلى الله » ول الدين الذى اتبج نجه كل 
مامعه من فضائل » ومُدّی ۰ واقتدار . 

وطالا كان يقول لاخوانه : «لقد كنا ۰ ولسنا شيثاً مذکوراً حتى 
أعزنا الله بالإسلام » فإذا ذهينا نلتمس العز قى غيره ذللنا ٠‏ . . 

فلننظر كيف كانت علاقة وعمر » بربه .. 

لننظر كيف التقت طبيعة قوية . نك قوى » لينجبا الرجل القوی 
لین . 

ولسوف نجد کل تصرفات « عمره تسیر وفق إجلال لله فرید 

أجل » إن «عمر » لیخثی ربه خشية » وب ۲ 
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ليكاد يذوب ویتحل كلما مت حوله من بعيد ومضة من ویضات ربه 
ذى الجلال والإكرام . 
وكان لا ينا يردد لنفسه هذا اللحن المهيب : «ما تقول لربك 
غداء.؟! 
نم . . «ما تقول لربك غداً» . . ؟ 
قد نتلوها نحن فى دعةر ویر ۰ أما هو فكانت تزلزله زازالا 
01 


يقول الأحنف بن قيس : 
- « كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 
دی وین ا 


حت إذاشل بابر من أمور المسلمين ت 
٠‏ فانصرف الرجل غضبان أ + 
فلما عاد » ناوله ممه وقال له : خذ واقتصً لنفسك منی . 

١‏ قال الرجل : لا والله » ولكنى أدَعْها لله . . وانصرف ۰ وعدت مع 
عمر إلى بیته فصلل ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول : 

- ابن الخطاب . ؟ كنت وضيعاً فرفعك الله » وكنت ضالا فهداك 
الله » وكنت ذليلا فأعزك الله . . ثم حملك على رقاب الناس » فجاءك رجل 
يستعديك فضربته » فماذا تقول لربك غداً إذا أتيته »؟ ! ! 


ما تقول لربك غداً . . ؟ 


عه 


فى هذه العبارة » يتمثل دين عمر وبنهاجه + وتستمد حیاه معایرها 
سوازيتها . 

وفيا يتمثل جواز مروره إلى الدنيا » وجواز مرور الدنيا بكل 
طيباتها إليه . 

امام كل لقمة شبية . . وأمام کل شربة باردة . . وأمام كل ثوب 
جديد تاقط دموعه . . تلك الدموع ای تركت تحت مقلتيه خطين 
أسودين من فط وروم داخل نفسه هذا النذير ما تقول 
بك غداًء . 

هذا هو جیار الجاهلية » وعملاق الإسلام . 

هذا هو أمير المنين الذى تفتحت لأعلامه الخافقات أقطار الدنيا » 
واستقبل الناس جيوشه كأنها ریات . 

رقم يآ فيسمع بكاءه ونشيجه أصحابٌ 
الصف الأخير 

A6‏ اميش aê‏ یوب 
ابن أبى طالب » فيسأله : إلى أين يا أمير المؤمنين ؟ 

فيجيبه : بعيرٌ ند من إبل الصدقة أطلبه . 

يقول له « على » : لقد آتبت الذين سيجيئون بعدك . . 

جیه عمر » یکلمات ية : 

- «والذى بعث محمداً بالحق » لو أن عر 
الفرات » لأخيذ بها عمر يوم 

نو نف ا حي اید انی ثيب ت السا ائ 
السياط . 
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لا. واغا كان يخشاه الحر الذى يرجو لربه وقاراً : ویضرع 
إليه إجلالا وإكباراً » ويخجل أن يلقاه بتقصير - أى تقصير . . ! ! 

وهذا هو نشيده دوا : 

- + كنت وضيعاً فك الله » وكنت ضالا فهداك لله » کنت ذليلا 
فأعزك الله » فما تقول لربك غداً إذا أنيته ‏ . . ؟ ۱ 


ولكن » لم كل هذه الخشية الضاغطة . والحياء الدا 

مسر » دب عل يدع صل ف امن رود کي 
الرسول فى غير ضرأو ميل » وإنه و نلك عظم » وانه سبح وحلده 
فى ورعه ء وإخباته » وزهده ۰ وتقواه . 

أفلا یز هذا على نفسه القلقة كثيراً من الطمأنينة والراحة ؟ 

بل ین . ا آخر غير «عمر » أما هو فلا یری فى هذا 
الك كله سوی جهد ال العاجز ۰ ولا بری فی توف الله له سوى نعمة 
تستوجب شكراً یلبق با . ۱ ۱ 

ذات يوم » یقول فلیسه « ألى موسی الأشعرى » : 

- ديا أبا موبى » هل يسرك أن إسلامنا مع رسو الله وهجرتنا 
معه ۰ وشبادتنا » وعملنا كله يُردَ علينا » لقاء أن ننجو كفافاً » لا فا 
ولا علينا ». ؟ 

فيجيبه أبو موسى هلا واه يا عمر » فلقد جاهدنا » وصینا » وصمْنا ٠.‏ 
وعملنا خي را كثياً » وأسلم على أيدينا خلت كثير ون لنرجوئواب ذلك » 

فيجيبه « عمر » ودموعه تتَحدر على وجتتيه کحبّاتٍ َو منثور : 
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اما أنا » قو الذى نفس عمر بيده وت أن ذلك یرد لى » 
1 بس۲ :. !۱ 

انظروا إلى أى مَدّى يباب الله ويستحى من جلاله ! ! 

إن رسول الله ٤‏ بالجنة . 

وإنه لأقوى من كل شبوة وزلة » حتى لكأنه معصوم من الخطأ 
عصمة كاملة . 

ومع هذا يقف دائماً من الله موقف الخشية والحذر والحياء 

وم لا يكون كذلك » وهو يرى رسول الله نفسه ٠‏ يقضى لب كله 
متبجداً متعبداً » ونبازه كله صائماً ويجاهداً » فإذا قيل له : يا رسول الله > 
لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ يجسب عليه 
السلام قائلا : « فلا أكون عبداً شكوراً» . ؟ 

إنه توقير الله أكثر ما يكون التوقير » وشکرانه أكثر ما يكون الشكران . . 

وهذه هى الدرسة التى تربى فیبا «عمر ٠‏ ورج 

مدرسة لو لم خف أهلها الله » ما فكروا فى عصيانه » ولو لم يكن 
للإثم عقوبة » ما فكروا فى أن يأثموا » » ولو قال لم الله اعت تا شم 
لكم ‏ ما خطر ببالهم قط أن يعملوا إلا ما يرضى رجهم وبحب . . 

ودع او عا وي كد 
ره » والحاء منه . 

إن إن الباهر العظم «عمر » . لیمثل قمة هذا الفهم السدید . 

إنه على يقين بأن أحداً لا يستطيع أن يشكر الله حق شكره مهما تكن 
حياته فاضلة عادلة مستقيمة . 


وإنه ليعلم أذكل شكرق . إنما هونعمة جديدة » تستأهل شكراً جديداً . . 
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وهو يعلم أن ما أفاء الله عليه من نعمة الایعان والهدى والإمارة اما هی 
من محض فضله سبحانه وتعالی » وأن الله كان قادراً على أن يختص بهذا 
سواه » أمَا وقد آثره هو وقال له : إليك منى هذه العطایا يا «عمر + 
فان هذا كيجعله يذوب ۰ ویذوب 
وقد فجّر حياءه هذا الشعور : « 

أو يردد : وما تقول لريك غداً و . . 

a O 
. يحقق أكبر حظ مکن من العرفان والشكر لبارئه وخالقه وربه‎ 

« فعمر » الذى يقف خلف رسول الله - واحداً - من أصحابه . 

و + عمر » الذى يصير فيا بعد خليفة لرسول الله وأمينه على أصحابه 

+عمر » هنا وهناك > هو هو > ذلك الانسان الخاشع الضارع 
الاب الذی لا برجو فى دنياه وأخراه سوى أن ينجو كفافاً لا وزر 
0 


ولا أجر . 

إنه لايطمع فى أكثر من ألا يقف بين يدى ربه خزیان يسبب 
خطأ ارتكبه » أر مظلمة قصر ف درها, » أو نعمة لم يبذل الجهد فى 
شكرها ! ! 

لا شىء يورق فى نومه » ويقلقه فى صحوه مغل الخشية من أن يسأله ربه 
غداً فى عتاب و لاذا فعلت هذه يا عمر , . . ؟ ؟ 

و «هذه الى هی رمز لأى قَعلة مجهئة » تحمله على أن يقضى عمره 
كله جربا داخل نفسه وخارجها باحثاً عن «هنه » ... ومحاذراً أن 
يقترف هفوة وهو لا يدرى 

من أجل هذا يترك الطيبات والمباهج التى أحلها الله خشية أن تتکر فيها 
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هذه » التى بخشى السؤال عنها من الله ۰ ! ! 

نقرأ بعض فقرات كتابه إلى عامله على البصرة « 

+ . وقد صحبت رسول الله + فعزا 0 
الضعف » حتى صرت أميراً سلطا ٠‏ وتلکا مطاعاً ؛ تقول فيسمع منك + 
وتأمر فيطاع أمرك . فياهًا نعمة ۰ إن لم ترفعك فوق قدرك ۰ مت على 
من دونك . . . 

١‏ تحرط من النعمة تحوطك من العصية ۰ له أخوفهما عندی 
عليك : أن تستدرجك وتخدعك » فتسقط سقطة تصیر بها إلى جهن + 
أعيذك بالله وأعيذ نفسى من ذلك » . . ! ! 

ويحدثنا جابر بن عبد الله فیقول : 

١ -‏ رأى عمر بن الخطاب لحماً معلقاً فى يدى ۰ فسألنى : ما هذا 
يا جابر ؟ قلت : هو لحم 
1 يت ۰ أما خاف أن يقال لك يوم القبامة ٠‏ أأهبتم طيبايكم فى حبانکر 
الدنيا ۱۴۰۰۰ 


ترى ماذا يكون موقفه من السيثات ۰ هذا الذى يخاف على دينه من 


الطيبات . ۴ ! 
ولكن ما شأن السيئات بعمر » وهی الى تفر منه مذعورة إذا أبصرت 
نوره على بعد فراسخ ؟ ! ! 


لقد حرم ١‏ عمر » نفسه من طیبات كثيرة ۰ ومن مَناعِمّ لم يحرمها الله 
عليه ؛ لأنه كان يرى نفسه عاجزاً عن شكر القليل + فلم يرد أن يتورط 
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فى عجز أكثر أمام النعم الكثيرة . . ولأنه كان يحمل فى أمانة كاملة 
مسئولية القدوة . . ! ! 

ولو شاه أن يظفر بالناعم الباحة على كثرتها لظفر با جميعاً » ولك 
بُطولة زوحه وعظمة نفسه » واستقامة نبجه حملته دائماً على أن يلتزم الکفاف 
ويختار اف 

زاره يوماً + حفص ب بن أهى العاص » » » وكان « عمر » جالساً إلى طعامه ؛ 
فدعا إليه حفصاً » ولكن حفصاً رأى القديد. اليابس الذی يأكل منه 
«عمر ۲ ۲ فل يثأ أن يكبد نفسه عتاء اراد » ولا أن شم معدته 
مشقة هضمه ؛ فاعتذر قاعرا . 

وأدرك أمير المؤمنين سر عزوفه عن طعامه ٠‏ فرفع بصره نحوه أله : 

- ما يمنعك عن طعامنا . . ؟ 

ول تنقص الصراحة حفصاً فقال : إنه طعام جیب غليظ وإفى راجع 
إلى بيتى فأصيب طماماً لا قد صنع لى . 


فقال «عمر » : 
- ی عاجزاً عن أن آمر بصفارازی » فى عنا شعرها + 
وآمر برقاق البر ‏ ف ۰ وآمر بصاع من ز 


حنى إذا صار مثل عينالحجل شب عليه لاء » فيصبح كأ دم 
فآكل هذا وأشرب هذا ۴۴۰۰ . 

فقال له حفص وهو يضحك : إنك یب الطعام خير . . ! ! 
واستأنف « عمر » حديثه فقال 1 

- «والنی نفی بیده + لوا أن تم تنص حناق لشارككُم فى فى لين 


عیشکم - ولو شنت لکنت أطيبكم طعاماً ٠‏ وأرفهكم عيشاً » وحن أعلم 


نه ی ET‏ 
لقن ست اش تال یق سن نم اشع یاک فى عياكر یا 
واد ما۱ 

هكذا عزله حياؤه من الله عن کل ترف + بل عن کل راحة فى الدنيا + 
وی أن يصيب وأهله من الطعام إلا تقو » ومن العيش إلا فا ۱۱۷۰ 


فاذا جثنا مرقفه من السلطان » حيث يتنازل الئاس عن أكثر أعمارهم لقاء 
أيام یقضوبا سادة حاكمين + » فماذا جد . . ؟ ! 

أما هذا السلطان » على ضخامة ما أحرز منه و عمر » » فما شق بشید 
مثلما شق بأن رأى نفسه خليفة » وم » وحاكما ۰۰ ! ! 

قد كانت أغل هآ يقل «عمر بن الخطاب » + لاغير ۰۰ 
فلا هو خليفة » ولا هو أمير . 

ولقد اقتربَتْ منه الخلافة إثر وفاة رسول الله . إذ بسط إليه « أبو بكر» 
يمينه فى اجناع السقيفة قاثلا : هات يدك يا ١‏ عمر . . ولکن 
وعمر » خلص منها ناجياً ٠‏ إذ قال 

- وبل إياك نبايع فأنت أفضل متى » . 

قال أبو بكر : « أنت أقوى منی يا عمر ۰ . 

قال وعمر » : و إن قوق لك مع فضلك » . صارع فمد يمينه وباي 
آبا یکر » وبايعه الناس على أثره - 

وحين كان أبو بكر يودع الدنيا » ويعهد بالخلافة و لعمر » . كان 
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+عمر » يتقبل مكرهاً وكارهاً إمارة المؤمنين . واولا أن يكون باعتذاره عنبا 
فى هذا الظرف الحرج الدقيق هارباً من واجب سيسأله الله عنه غداً > 
لرفض السلطان وهرب من الامارة . 

١‏ أيها الناس . . . نی قد وليت عليكم » ولولا رجاء أن أكون خيركم 
لكر » وأقواکم عليكم » وأشدكم اضطلاعاً بأموركم ما توليت ذلك منکم + 
ولك عمر انتظار الحساب » . . ! 

انظروا . . . ولکنی «عمر » انتظار الحساب . . ! ! 

هذا رجل مشغول لا غير بالكلمة التى سيقرها له الله غداً وبالكلمة 


ای سیقوفا هو لله . 
والحظوظ الوافية عنده ليست فى منصب أو جاه » نما هى فى الظفر 
برضاء الله سبحانه . 


١‏ وقد عليه ا جماعة من المسلمين النازحين . فسأهم عما صادفهم من 
أخبار الناس فى البلاد التى مروا بها . . 

فقالوا : أما بلد ٠‏ كذا » فإنهم يرهبون أمير المؤمنين ويخافون پأسه , 
وأما بلد « كذا » فإنهم جمعوا أموالا كثيرة نتوه بها السفن وهم فى الطریق 
بها إليك . . وأما بلد « كذا » فإن بها قوماً صالحين يدعون الله لك ويقولون : 
« اللهم اعفر أحمر وارفع درجته ٠‏ . 

فقال و عمر ٠‏ ۰ مُعقَباً على حديثهم هذا : 

- «أما من خافی » فلو أريد بعمر الخير ما خیف منه . . وأما 
الأموال التى تنوء بها السفن فلبيت مال المسلمين . . ليس لعمر ولا لآل عمر 
فیا شىء . . وأما الدعاء الذى سمعتم ير الغيب : فذلك ما أرجوه ۰۰ . ! ! 

أجل ۰ هذا خير ما يرجو «عمر » .. مغفرة ربه ورضوانه . آما 


mr 


السلطان » وما حول السلطان من زينة وزخرف ونفوذ ؛ فتلك محنة و عمر ۰+ 
وانه ليسأل الله أن يجتازها فى خير وعافية . 


of 


حين دُعى للقاء ربه » واقتر بت اللحظات التى سيودع فیا دنيا الناس + 
وكانت مشغلته الکبری آئئذ اختيار الرجل الذى يسلمه الأمانة والزمام + 
نا أدلك عليه يا أمير المؤمنين » إنه 


اقترب منه « المغيرة بن شعبة » قاثلا 
«عبد الله بن عمر ۰ . 

هنالك انتفض عمر » وقال : ولا رب لنا فى أموركم » إلى ما شم 
- يعنى الخلافة - فأرغب فيا لأحد من أهل 
أصبنا منه » وان كانت شرا » د ف آل عمر أن يُحاسّب منهم رجل واحد 
وبأل عن أمر أمة محمد . . . ألا ی قد جهدت نفسی وحرمت أهل . 
وان نجوت كفافاً لا وژر ولا أجر نی لسعيد ۰ . . ! 

بالله ما أتقاه > وما أنقاه » وما أبرّه > وأطهره . 

اه مهموم با سيقوله لربه غداً . 

إنه يرفض كل نعم بخشى أن يلجلج لسانه غداً بين يدى الله . 
جفل عن السلطان على فرط عدله وورعه وأمانته » مخافة أتتعثر 
الكلمات على لسانه غداً حين يى الله . ! 

إن الكلمة التى سيجيب بها غداً حين يسأله الكبير التعال > هی 
« البوصلة » التى تتحرك معها وعلى هداها كل ذرات کیانه وروحه . 

وهو فى شدته حين يشتد ۰ وق لينه حين يلين » نا يحركه حرصه 
الشديد على أن يلق الله صادق الحجة . 

يقول «لعبد الرحمن بن عوف» : 


. إن كانت غيراً فقد 
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يا عبد الرحمن » لقد لنت للناس حتى خشیت الله فى اللين + 
ثم اشتددت حتى خشيت الله فى الشدة ۰ كلم و لأنا أشد منهم فرقاً 
وتف ٠‏ فأين المخرج ۰۱8۴۰۰۰ 

يقول هذا » ویتحب باكياً . 

فيقول عبد الرحمن بن عوف » وهو يتمق هذا الشبد الفريد : 

- أف لم من يدك . 
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ی كيف قضى الرجل العظم تلك السنوات العشر ۰ والأشير استة + 
لیام الأربعة التى قضاها خليفة للمسلمين وأمياً للمؤينين ؟ ؟ 

تری كيف قضاها ۰ وأمضاها » رن سیک هذا الإحساس 
الراجف ۰ ۰ والقلب الواجف من خشية الله العلى الأعلى . .؟ 

1 یل سمع قاس فطل دام یرف » باعل استحالت کل اة 

السلطان وبذخه آمام ناظريه إلى جمر ملتهب يتوقاه أكثر ما يكون التو + 
ويحاول الفرار منه لو جد للفرار سبيلا ؟ 

عاهل ذل كل سلطانه لخشية الله » ووفر لاس من الطمأنيئة والأمن 
قر ما حاف هو الله ۴۰۰ 

حاكم لم تل من سكية نفسه مهام الأمور وأخطارها » وا عقد 
ألوية الجيوش الفاتحة وأخبارها » ومع هذا فقد كان يزلزله زازالا شديداً 
آهة مظلوم ۰ أو تفتة مکروب ء أو همهمة حق ضائع يقول له صاحبه 
وات الله با عمر 9.. ؟ ! 
هل ممع الناس بثله . . ؟ ! ونی . . ؟ 
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ذات يوم وهو جالس مع آصحابه اقتحم الجلس رجل مكروب لغشا 
تاه السفر » وإذ يقترب من الناس ويرام يقولون لأحدهم يا أمير امؤمتين + 
يتجه صوب هذا الأمير > ویقول له فى مرارة : 

- وأأنت عمر ؟؟ ويل لك من الله ياعمر ٠!‏ ثم یعضی لسبيله 
غير وان ولا مكترث . 

ويلحق بعض الحاضرين بالرجل فى غيظ منه وحَنق عليه ٠‏ ولكن 
«عمر » يناديهم ويأمرهم أن يعودوا لمجلسهم ۰ ويبرول هو وراء الرجل 
وفاده رجف . ۲ 

ألم يقل له الرجل : ويل لك من الله یا وعمر » ؟ ؟ إنها اله إذن + 
وإنه افول الذى لا يطيق « عمر » عليه صبراً . . ! 

ويدرك الرجل ثم يعود به ویسأله : ٠ويل‏ من الله لاذا » با أخنا 
العرب » ؟؟ 
فيجيبه الرجل : لأنّ عمالك وولائك لا يعدلون »بل يظلمون . 

ويسأل «عمر » : أىّ عمال تعنى . . ؟ 

يقول الرجل : عامل لك فى مصر اسمه « عياض بن غم » . 

ولا يكاد وعمر » يسمع تفاصیل الشكوى حتى يختار من اصحابه 
رجلين ويقول هما : اركبا إلى مصر ٠‏ وآنیانی بعياض بن غنم . . ! ! 
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هذا الرجل » عمر » . 
هذا الشامخ العارم الذى یتفجر قوة وجرأة وبأسا . . 
إذا أردت أن تبصره يرجف . . كعصفور احتواه إعصار : فليس 
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عليك إلا أن تقول له : ألا تتی الله يا و عمر ٠‏ . ؟ ؟ 
هنالك تشہد إنساناً قامت قيامته » ويبدو كما لو كان واقفاً أمام 
لله . . الميزان عن يمينه » والصراط إلى يسارهءوكتابه منشور أمام عينيه + 
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. . مك حَيباً؛‎ Jt 
وعل الرغم من معاناته الضنية هذه الاقف + فإنه كان ير با ی‎ 
ويطيب نفساً » لأا تذ کر ال لذ روعاف + وذ قلس نی و‎ 
. لم يجاوز قدره أبدأ كعبد لله » وخادم للناس‎ 
لطالا كان يدعو « آبا موسی از خن العذب‎ 
المؤثر آیات من القرآن العظم ویقول له : و ذگرنا ربا » يا أبا موسی » فيقراً‎ 
: أبو موبی : وییکی عمر‎ 
بر ما كه رای م من الصیان ی طرات الب بیده‎ 
+ ویقول له وعيناه تفیضان من الدمع : « ادع لى يا بى‎ 
! 
: ساعة كان يستقبل الوت » يقول لابنه عبد الله‎ 
ويا عبد الله » خذ رأسى عن الوسادة وضعه فوق التراب + لعل الله‎ - 
۱۱۰۰ ۰ ينظر ال فيرحمتى‎ 
إن اليزان قد استقام فى يد «عمر » تماماً حين أسلم وجهه لله وهو‎ 
+ من‎ 
وإن طبيعته الهادرة الجياشة » وقُدراته الفائقة الغلأبة : قد بضت‎ 
ثابتة الخطى فوق صراط العدل + والفضيلة » والواجب + حين وت باه‎ 
. عُراها . وأسلّست وراء « محمد » خطاها‎ 


م ُذنك 
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وليس بُحاذر + عمر » على نفسه وعلى مصيره خطراً مثلم يحاذر أى 
انعزال عن الله » وأى انحراف عن طريق رسوله 

كان قبل إسلامه يتحرى الصواب ليسير وفقه سيرة جديرة باستعداده + 
وعظمة شمائله : وقوة روحه 

آما اليوم » فقد عرف محض الحق ومحض الصواب حين جاءهم به 
من عند الله رسول كريم ؛ لا ينطق عن اهوی 

وان « عمر » ليؤرخ ميلاده بهذا اليوم الذى صافح فيه الرسول وقال : 
« أشهد أن لا إله إلا الله > وأشبد أن محمداً رسول اله . . 

فيومئذ : بل ساعتئذ » وجد نفسه ء والتی بمصيره العظيم . . 

وهو حين آمن بالله وبرسوله : وبدينه » لم یمن إبمان العوام » ولا إيمان 
بل آمن إيمان العارفين الأبرار . 
تلك الآيقالتى تقول : 
, ؟ سمعها ء راغ 
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«أَنحیم آلا حلقاکم عا ۰ واک إل 
يسمعها وحده > وكأنما أنزلت إليه وحد 
أن حياته القصيرة مهما تطل سنواتها لن تغنى عنه شيئا » وأنه بحاجة إلى 
ألف حياة مثلها لکی يستطيع أن يصنع صنيعاً يرضيه . . ولكى يستطيع أن 
يعبد ربه ويشكره 


ة أن تضيع وعلى 


الكلمة العابرة أن تنحرف . . وعلى الخلجة العابرة » أن تز . . 

كان شديد الخوف على حياته السامقة رها خخطيثة » أو تَعيبيا 
شبة ؛ لها لو كانت ملكا له لوجب عليه أن یربا بها عن كل سوه + 
فكيف وهی ف تقديره ليست حیّه » وليست ملكه إا هى وديعة الله 


که ۹ 


عنده . . وله صاحیا ومالِكها ولسوف يانه عب : «أفحَييم نم ناکم 
کم الا لا رون ٠‏ . 

من أجل هذا ¿ عاش قلقاً مرت . . ولكنه القلق الذكى البتعث 
والأرق المفكر الم . 

لا نام لا نا . وا باعل الا تا . ولا يلبس إلا خشناً . . يقظان 
7 
لقتنا 

يقول : ١‏ إذائمت الیل أضعت نفسی ۰ وإذائمت النبار ضيعت 
الرعية ۰ . ! ! 

وان کل من يلقاه فى لحفة وجد : «قل لى بربك ولا لین 
كيف مد عبر . . ؟ أتحسب الله عنی راضباً ۲۰۰ ی لم ِا 
ورسوله فيكم 


واذا غ 


من مظنة التقصير غاشية ۰ صاح صيحة مكظومة : 

- وياليت أم عمر ۽ لم تلد عمر ۱۱۰۰۰ 

كل هذه الر .. كل هذا الحياء .. كل هذا الم الجليل + 
لأنه لايدرى : 

ماذا يقول لربه غداً . . ۱۱۱ 


النصّاك الف 


ات أب م إلوسنيق؟!1 


كيف وهب طبيعة سوية متفوقة باهرة . 

ه كيف وصل طبيعته هذه بالله : ووضعها فی خدمته وعند أمره . 
وانسان یتوافر له هذا ء لابد أن یکون إحساسه بالسئولية مشحوذاً 

وعارماً 


وان عمر لذلك الانسان . 

ينفعل بالمسثولية . ويتبتل ها ۰ ویقبل عليها » فى مثل عزم المرصلين . . 

والمسثولية لديه لا تتجزأ ٠‏ ولا تتنوع ۰ ولا تتفاوت . . 

ليس هناك سئولیات صغيرة وأخرى 
فوق مستوى العادة . 


. مسئولیات عادية وأخرى 


هناك مسئولیات وحسب . 

و +عمر » أمام هذه المثوليات . هو «عمر » الذى يحتشد لكل 
تبعة ولکل عمل > احتشاداً لا نتفاوت درجاته . . لأنه يتصرف وقق طبيعته 
القوية الأمينة المؤمنة . 

ار 
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وطييعته هى الأخرى لا تتجزأ > ولا تتقسّم . . كل عمل من أعمال 
«عمر » تجد فيه وعمر » كله . 

ضع عبنبك على أية واقعة من وقائع حياته ۰ تجد فيا شمائله كلها - 
عدله » ورعه » زهده » إعانه » شدته » لینه » عظمته ؛ بساطته . . ! 

وهولا بت یتحمل من المسثولية القلثرالذى يخصه ء وييرئ ذمته ٠‏ بل يحمل 

منها القدر الذى بتطلبه الموقف جميعه > حقق به لمسثولية كل ذاتها » 
ولا يسأل نفسه ساعتذ إن كان وحده » آم كان معه راء . 

إن بين جرانحه » وبلء نفسه تفای رهبا » لا يسأل عن العراقب 
ولا جری بين یدیما أى تقدير أو حساب . 


لقد كان يوم أسلم » العضو الأربعين بين رجال هذه الجماعة المؤمئة 
ولايكاد بمضى على إسلامه لحظات . أجل لحظات » حتى یتفض فى 
قلبه الشجاع إحساسه عسئولیته عن الدين كله » وعن هذه الجماعة السلمة 
كلها » بل وعسئولیته عن مستقبل الدين وأهله عبر القرون الآتية والدهور 


على الصورة النى أشرنا لیا من 
قبل . . وهو آنئذ يدرك ممما أنه لا يعن إملامه هو . . إسلام « عمر بن 
الخطاب » . . بل بعلن إسلام التسعة والثلاثين الذين سبقوه إلى الإسلام + 
والذين يعبدون الله إسلام مثات اللایین القادمة 
عير الستقبل 


ولا تقف مسثوليته عن هذا الدين الذى اعتنقه بإعلان إسلامه » 


1 
بل تجاوزذلك إلى إخراج بر كه الخفاء الذى اضطرم إليه 
اضطهاد قريش .. 
ومکذا يذهب إلى رسول الله قائلا : 
« واقه يا رسول الله لن نعي الله سرا بعد اليوم ٠»‏ . 
وخر ج الدعوة لتواجه خصومها : وتنادی الموعودين با . وتتلق قریش 
من تكبيراتها المدوية أولى الكلمات فى منشور نعيها » ونعی أصنامها . . ؟ 


كانت هذه أل برکات وعمر» . 

وكان هذا تموذجاً للأسلوب الذى سيتحمل به «عمر » مسئولياته عن 
دين الله » ودنيا الناس . 

إنه آسلوب رجل يرى نفسديجاه الأحداث والواقف + وكأنه السئول 

الأوحد عنبا 

کل أزمة ستواجه الاسلام والسلمین » سيجاببها «عمر » ۰ بوصفه 
السئول وحده عن مقارعتبا وحلها . 

وإعانه بمسثوليته هذه سيدفعه إلى أن يرفض على طول الخط کل ديه 
فى الدين» وكل مُلاينة لأعداء هذا الدين . 

وعلى الرغم من إمانه المطلق برسول الله ۰ فان مبتولیته ستتحرك فی 
كل الاتجاهات حتى لو تجعله يبدو - معارضاً - للرسول الذى يقدسه 
! ! 


ویفتدیه . . 
فی صلح الحديية بری « عمر » أن الزایا التى أعطاها الرسول عليه 
السلام لکفار قریش سخية وكثيرة > وهو يؤين بضرورة مناجزتهم ودخول 


r 8 


مكة علیم طوعاً منم أو كرها لحم » ما داموا لاايريدون أن تجنحوا للم ع 
ويحتكموا إلى الحق 

وما دام الحق وانباد' فى معركة ۰ فلابد للحق أن یس » بدل أن 
يُبادن. . ولابد له أن ناج ء بدل أن يُساير . 


هكذا فهم «عمرء المألة » وكرّن الرأى © ولم يكن للجهر به 


من مقر . 
وهكذا أقبل على رسول الله قبل أن يبدأ الكاتب فى تحرير صحيفة 
المعاهدة وقال : 
- يا رسول الله ٠‏ سا على الحق ۰ وهم على الباطل . ؟ 
۲ قال الرسول : ی .. 


دینتا : ونر ا 
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كه 5 
- بل يا عمر . 


- فلماذا إذن نعطى الدنية فى ديتا ۰ ونرجع ولا يحكم الله بيننا 
9 
ويطمئنه أبو بكر إلى أن الله لن يتخلى عن رسوله ء وأن فتح الله 


وان كان هدوؤه هذا لم يمنعه أن بسي « سبیل 
۰ بنظرات مضطرمة فاتكة . 

وعندما مات عبد الله بن ی بن سلول ‏ وکان كبير المنافقين فى المدينة > 
عارض + عمر » فى إصرار ۰ صلاة رسول الله عليه . 

ولنصغ إلى ١‏ عمر » نفسه يقص علينا النبأ . 

- الما تو عبد الله بن أب » دعى رسول الله صلى الله عليه صلم 
للصلاة عليه » فقام إليه . فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت 
فى صدره ۰ فقلت يا رسول الله » أعلّى عدو الله تصلى . 
1 ورسول الله صلى الله عليه وام ينتسم 
قال ؛ آخرعنی يا عمر » إنى خيرت فاخترت » قد قيل لى استغفر 
أو لانستغفر هم ء إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لم ٠‏ فلو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين غفر له » لزدت . . ثم صلی عليه ومشى مع جنازته 
وقام على قبره حتی فرغ منه . . 

« فعجبت لى + را عل سل اله + قواقه ما كان إلا ب 
نزلت الآية : 1 ولا صل على أحدر : 
شا مل بط وول ال عل ماق ولام ع یه له اله 
عز وجل . 6.. 


wr 


هذا الشهد يكشف عن الطريقة التى كان « عمر » يحمل بها مسثولياة 
فى شجاعة وصدق . 

فركوب مخاطر الدنیا كلها أهون عليه من أن يقول للرسوك : لا . 
ولكنه إنسان لا علك أمام مستولياته خياراً > وما دام يرى من واجبه أد 
يقول : لا . وأمره إلى الله ؛ فإذا استمسك الرسول بعوقفه . 
یکون « عمر » قد قال کلمته . وأبرأ ذمته » ولیس آمامه بعد هذا سوى 
سبيل الطاعة والإيعان . 

وهو فى هذه الواقعة » قدّر أن صلاة الرسول على منافق ضخم كعبد 
الله بن سلول » عمل يغرى المنافقين بمزيد من اللؤم والصّلّف ۰ ويُضائل 
من حرمة الصدق والاخلاص عند كثير أو قليل من الناس . 

وإجلاله المسثولية يدعوه لإعلان هذا الرأى » حتى فى مثل هذا الموطن + 
عب برت لبذ امل صل خسن زونه نه و 
ويقول : أعلى عدو الله تصلى يا رسول الله . . 

یی کی ۸ ۱۳ ما. يكون عندم 
صار أميراً للمؤمن ۱1 

هنا نلتی بأعظم آیات التفوق الإنسانى . 

هاه يمر بوخ الف » وب روع . واعجاز السلوله . 

E O CaN 
0 
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بقر . 
أجل ء هنا العظائم تتفوق على تفا ۰ وی 

+عمر » . . رضی الله عن «عمر ۰ ۱۱۱ 
حاکم يحمل مسئویاته على مط فد . ویعطی البشر جميعاً إلى 


م بعضها بعضاً هد 


مقعم 


آخر لحظة فى الأبد » دسا فى الأمانة - أى درس > وقدوة فى الذمة 7 


x 


أى قدوة . . ! ! 
موقفه من نفسه . . موقفه من أهله . . موقفه من الضعیف ومن القوی 
فى قومه وأمته . . موقفه من لته . . موقفه من أموال الأمة . . 
مواقفه هذه > امترّعة بإجلال منقطع النظير لسئولیته تجاه عمله + 
وتجاه آمانة الحکم فى کل ال الحکم ومظاهره . 
اما هوکحا کم + فقد حرم نفسه لا من الطیبات الشروعة للحاكمين 
فحب » بل من الطیبات الشر وعة للمواطن العادی فى کل زمان ومكان ۰ 
فل ذلك بروح المسثلية التى ی إليه أن یکین أول من بیع 
إذا جاع قوب . . وآخر من يشيع إذا شبعوا . . والتى فرضت عليه ا 


كل ما يعانيه ناس من عمل وشظف . 
واه - رضى الله عنه - ليصور هذا الضمير القرى فى فلسفة حكيمة 
فيقول : 


- و كيف يعنينى شأن الناس ۰ إذا لم ب مايصييم ۰ ۱ ۰۰۱ 
وهكذا را أمير امین » يلتزم أكل الزيت ۰ حين أصاب المسلمين 
شد فى اللحم والسمن ۰ وین ابن الخطاب أكل الزيت حتى 
ن أمعازه رت » فیضع کفه على بطنه » ویقول : 
يا البطن تس على الزيت » ما دام السمن باع بالأواق ».۰ ! ! 
ی عام الرمادة » وكان عام مجاعة قاتلة فى المديتة » مر یوما بنحر 
جور » وتوزيع لحمه على أهل الدية ۱ 
وقام المختصون بإنجاز المهمة » بيد أنهم استبقوا لأمير الؤمنين » أطيب 


أجزاء الذبيحة . 


مقعم 


ومد الغداء » وجد + عمر » أمامه على الائدة سنام الجزور وکبده »> 
وها أطيب ما فيه . . ! فقال : 
- من أين هذا . . ؟ 
قيل : من الجزور الذى ذبح اليوم 
فقال ۰ وهو يزيح المائدة بيده الأمينة : 
بخ بخ » بلس الول آنا ۰ إن طعمت طيها » وتركت للناس 
كراديسها - يعنى عظامها -0 . 
ثم نادى خادمه أسلم » وقال له : 
- يا أسلم ٠‏ ارفع هذه الجَنة . والتنى بخبز وزيت . 
إن قوله : «بشس الوالى أنا » إن طعمت طيبها » يرسم الصورة الكاملة 
المضيئة لروح السئولية ای كانت تسيطر على تصرفات ذلك العاهل 
المتقطع النظیر . 
إنه رجل يرى نفسه واحداً من الناس آثره الله علييم بمزيد من التبعة 
والواجب حين ولاه 3 . واستخلفه عليهم . وم يُوثره بامتيياز يجعل 


أما «عمر 6.ء فصاحب منطق آخر . . as‏ 
العالية ال ی تم 5 دون بلوغها . 


اذا 
سک ی مج ق . 


r 


وأن يكون هو أول من يحمل حظه من الخصّاصة والضنك , . 

ذات يوم یلق من أحد ولاته هدية من الحلوى ۰ ولا تكاد توضع 
بين يديه حتی يسأل الرسول الذی جاء یحملها : 

ما هذا .۲.۰ 

قال : حلوى یصنمها أهل أذربيجان ۰ وقد أرسلنى بها إليك عتبة 

ابن فرقد ۰ وكان والياً على أذربيجان - فذاقها «عمر + ۰ فوجد فا 
مذاقاً عي , . 

فعاد يسأل الرسول : 

- أكل السلمین هناك يطعمون هذا 

قال الرجل : لا . . وإنما هو طعام الخاصة . 

فأعاد ‏ عمر ٠‏ اغلاق الوعاء جيداً » وقال للرجل : 

- أين بعيرك . . ؟ خذ حملك هذا ء وارجع به لعتبة » وقل له : 


۷ 


+ عمر » يقول لك . اتق اقه ‏ وأشيع السلمین ما تشبع منه . ۰ ! ! 
هذا حاکم لا نلقاه فى مکان الصدارة ۰ ولا فى مقدمة الموكب إلا 
حين تكون اخاطر داهمة . . أما دون هذا » فقد اختار مكانه دوما هناك . . 
آخر مقعد . . فى آخر صف . . ليحرس القافلة ۰ وليتأكد إذا كان نمت 
نعمة مقبلة » أنها لم تبلغه إلا بعد تکون قد مرت دلناس جميعاً . . ! ! ! 


فإذا جثنا موقذه من أهله وأسرته » وجدنا تقديساً للمسئولية لا يُضاهيه 
تقديس ۰ وإكباراً لأمانة الحکم . .لا يضاهيه إكبار . 
إنه لا يحرمهم مما ليس خم بحق فحسب : بل ما هوم حق مشروع ٠‏ 


5 مقعم 


وانه لیحتلهم من المسثوليات أضعاف ما بحمله نظراقهم من لاس + 
حتى صارت قرابة ٠‏ عمر ٠‏ عبت يود الأقرباء لو استطاعوا منه الفرار . 8 
إن أمير لین يعم أن أمانة الحكم لا تحن امتحانها یی يق إلا هنا . 
فى علاقات الحا کم بأهله » هل لم قانون ٠‏ ولتاس قانين ؟ أم نيم وس 

سسواسيَةٌ أمام قانون واحد » وعدالة واحدة ؟ ؟ 
من أجل هذا بالغ فى إلزامهم جميعاً مسثولية القدوة 
فا یم عل شخ اش » ارہ سا .فلا امع من 
أيديهم > بل من آفواههم اللقمة الطرية ۱۰۰ ! 
ولقد كانت الأرض تمید » والسماء تور » حين يعلم أن أحدا من أسرقه 


امسر زا جمع أهله را . وقال لهم : 

سوق انيت الاين عن تاه ود رن الاين روا 
كما ينظر الطير إلى اللحم ۰ فان تم وقعوا . وان هيتم هابوا . وإفى والله 
لا أ برجل منكم وقع فا نیت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لکانه 
می . . فمن شاه منکم فليتقدم + ومن شاه فليتأخر » ! ! 

رت . 

«ضاعفت له العذاب لمكانه منی ٠‏ . 


إن القری من عمر ٠‏ لاتعنی أن العدل فى إجازة . . ولاتعنی أن 
القانون لو . .بل تعنی أضعافاً مضاعفة من التبعة والسئولية والحرمان. 
تعنى البعد من كل شببة . والتخلى عن کل متعة . تعنى أ 
اءعند الخطرء ويتأخرين عند المغنم ۰ بل هی كذلك تعنی عند 
+عمره حرمانیم من حق مكتسب ء تفادياً لشبية محتملة . . ۱ ! 


تشه 


ولو رأيناه وهو يعاتب وه« عبداقه بن عمرء یا عجاً .. 
أن عبدالله رضى الله عنه كان إماماً فى الورع والزهد 
كان بتبع خطى أبيه » وم تكن نفسه لترين له شبهة من سوه ؛ 
هذا ٠‏ فماكاده عمر» براه يستروح نعمة متواضعة من نعم الحياة 
الدنيا » الا قال له : 
٠ -‏ ألأنك ابن أمير این e . ٠‏ 
وكانت هذه العبارة : و نك ابن أمير الؤمنين » تمثل الشعار الحی 
الذی رفعه و عمر » لأهله خاصة » وللناس كافة تجاه الحق والعدلة . 
خی ها 


!۱ 
. فیری إبلاً یماناً + تمتاز عن 


Nee 
بل س هذه ..۴؟‎ 
٠ قالوا : إبل عبد الله بن عمر‎ 
نض یر ان عأ ای ات ال ن‎ 
! ! بخ يَا ابن أمير المؤمنين‎ 
وأرسل فى طلبه من قؤره »ول عبد الله يسعى . . وحين وقف بين یدی‎ 
والده » أذ «عمر » يفتل سبلة شاريه - لك كانت عادته إذا هله أمر‎ 
: خطير - وقال لابنه‎ 
ما هذه الابل يا عبد الله . ؟ ؟‎ - 


عه 


فأجاب : ال أنضاء - أى هزيلة ‏ 
إلى الجمی - أى المرعى - آناجر فيها ۰ وأتغى ما بت 
با وعم » فى تیک لاقع : 

- ويقول الناس حين يروما . . ارعوا بل ابن أمير امین . 
بل ابن أمير الإمنين . . وهكذا ابلك ۰ ویریو ربحُك يا ابن 
أمير المزمنين» . . ! 

ثم صاح به : 


عالی .: وبعشت بها 
و 


- [ يا عبد الله بن عمر ء خذ رأس مالك الذى دفعته فى هذه الابل » 
بن ص 0 

واجعل الربح فى بيت مال المسلمين ] . 
يا خالق هذا الانسان » سبحانك . 


إن ١‏ عبد الله بن عمر » لم يأت أمراً ُككراً » إنما يستثمر ماله الحلال 
فى تجارة حلال ۰ وهو بدينه القوى وأخلاقه الأمينة فوق كل شببة . 
ولكن لا ابن أمير المؤمنين ٠‏ يحرمه أمير المؤمنين ۰ مما هو له حق - 
تة أن تكون یه لعمر ۰ قد هيأت له من الفرص مالا يتوافر لغيره من 
الناس.. 

هذا حاكم يمسك اليزان فى رهبة لا تمائلها رهبة + وهو لا يدرأ أهله 
عن أن يكزا أهل حظوظ وزیا فحسب . . . بل إنه ليضطرهم إلى أن يعيشرا 
معه فوق صراط أحد من الشفرة . . و ی و 
+ عمر » : بدل أن يبأو بها ویتبذخوا فيها . . ! 0 

یصل إلى المدي يوم بعض أموال الأقالم ٠‏ فتذهب إليه ابنته « حفصة + 
رضى الله عنبا ۰ لتأخذ نصيبها . وتقول له مداعية + 


ws 


- ويا أمير الؤمنين : حت آقاريك فى ها للال ۰ فقد أوصى الله 


00 


بالأقريين » . 

فیجیها جانا 

- یا حق أقربائى فى مالى . . آما هذا » فمال السلمین . 
قومی إلى Hece‏ 

هذا رجل تأدب على يد « محمد » رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

ولطالا رآ قول لأحب الناس إليه » ابنته «فاطمة البتول » « لايا فاطمة . . 
إن فى المسلمين من هم أحوج منك هذا امال 6 . . 

ثم بحرمها ويعطى سواها ! ! 

بين هذا الثبل ارتوی + عمر » + وعلى هذا الهدى سار . 

وهو بطالب أهله وذویه أن يرتفعوا دوماً إلى مستوی المسئولية لا الحظوة . 
فلیس یاهتروص اا5 

هو يريد منهم أن يكرا عا له عل وب > وذلك يقتضيهم أن يبذلوا 
جهداً أكثر ٠‏ ویحرزو تفرقاً أكبر 


من الله خسن 


حين أفاء الله على المسلمين فى عهده خيراً كثيراً > وامتلاً بيت المال 
بالال + شا ار عليه تفر من صحبه + أن يقو إحصاء الناس ؛ ورَضّدٍ 

أسمائهم فى دیوا وان ٤‏ حتى ينالوا جميعاً رواتبهم السنو فى نظام محكم . . 
لحذه المهمة - عقيل بن أ 


طالب ۰ وجبير بن مطعم » ومخرمة 


5 تشه 


جلسوا يدونون الأسماء » بادئين بینی هاشم ۰ ثم بآل ی بكر ثم نیع 
ال عمر . 

فلما طالع أمير المؤمنين الکتاب رده إإليهم وأمرهم أن يقدموا على آل عمر 
كد غنم ال منز و . وقال : و ضعوا عمر 
وقومه موضعهم ٩‏ . 

لا فى مقدمة 

الدیوان کی ينالوا اعنام ول ی وقالوا له : أكسْنا أهل أمير المؤمنين . . ۶ 

فاجابهم عمر 

- وبخ بن عد ؛ أيتمالأكل عل طبر ون أي حمناق 
لک ٠‏ لا وله خد مكانكم ولوجتم آخر الناس ۰ . 

إن القرابة من أمير المؤمنين » لا تعنى كما أسلفنا الأثرة والحظوة |نما 
تعنى العرق والشظف . . 

ولقد رفض أمير الین إلحاح أصحابه وإخوائه لكى ييل ابنه عبد الله 
منصباً من مناصب الدولة . 

ولقد کانوا فی اع مدفوعين بحرصهم الشديد على الانتفاع 
عواهبه النادرة . . 


. عمر » رفض كما رفض عند موته أن برشحه للخلافة‎ ١ 
يجعله ضمن الستة الذين رشحهم هو لیختاروا من بينهم خليفة‎ 
! ۱ . . قائلا : کلب آل عمر أن يحاسب منهم واحد » هو عمر‎ 
لكن يا أمير المؤمنين ۰ إن ولدك عبد الله هو الى العادل ۰ فهل‎ 
ذنبه » وذنب الناس الذين ستسمدهم ول أمير مین . . ؟‎ 
طالا قبل هذا القول لعمر . . فیذ کر قائليه بان عبد الله ليس هو التتى'‎ 


مقعم ۳ 
العادل وحده . وهناك قى المسلمين نو نَم" والتقرى ٠‏ فإذا آثره 
«عمر » عليهم یکون قد حا وجامل 1 

ثم إن «عمر ٠‏ رجل « قدو قبل أن یکون رجل وحكرء ؛ فا 
استعمل الوم صالحی أهله دب اجه ب بتكام مرق 
فى تولية أهليهم . ويقولون : لقد فمل هذا عمر ٠.»‏ 
من أجل ذلك وضع ميدأ جليلا فقال : 
- و من استعمل رجلا لود أو قرابة » لا يحمله على استعماله إلا ذلك . 
فقد خان الله ورسوله والژمنین » . 
إنه إذا ول عبد الله ابنه عملا + » لن يقعل ۰ لکان عبد الله منه ؛ بل 
خحض استحقاقه وكفايته .ع هذا يصر عل موه ٠.‏ 
جلس يدبا بين أصحابه وقال + 
با ی أهل الكوقة ٍ . إن استسات علیم با امتضعف وإن 
یم القيى شکزه ‏ وت أق وجدت قوب 
عم ۳ 5 5 
فقال أحد جلسائه : أنا والله أدلك على القوی الأمين الام ٠ ٠‏ 
Ba‏ 


قال الرجل : عبد / 


فاجاب أمير لين ۳ اثلا ۰ قاتلك الله . واقه ما أردت الله بهذا . 


ثم اختار والاً خر . 


لقد انا أن نضع هذا السلوك المجز لعمر . تحت عنوان الزهد 


. کشت 
أو التقشف . . 
سر - ویتقشف فى مطعمه + ومليسه » ویحمل أهله معه على 


ذلك بدافع + تسمیه زهداً . 


ولکن | اي را ورن الزهد ۰ حافزاً أبعد غوراً وأعمق جذوراً . 
ذلك حو الاحترام الفريد لمسثوليته + ولفنی ال فى الاخعلاص 
لتبعاته وواجبه ‏ 


إن للمسثولية فى ضميره الطاهر الح مطلقة ۰ وجميع 


الاعتبارات والواقف . کیت وق مقطیات هله اند » ولا تخضع هی 
لأى موقف أو اعتبار . 

ولع من حظوظا اي أن نطالع هذه الخطبة القيمة التى ات بها 
عهد خلافته : 


٠‏ . بلغنى أن الناس هابوا شدق » ۰ وخافوا غلظتی ‏ وقالوا : قد كان 
ا یی ثم اشتد علينا + وأبو بكر وا دونه » 
فكيف وقد صارت الأمور الیه . 

+ ألا من قال هذا فقد صدق ا و 
وان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة ؛ وان كما قال 
تلبت رز کت ون ينيد سا سل یف 
أو يدعتى فأمضى . ۰ . فلم آزل مع وسول الله صلى الله عليه سوت 
حتى توفاه الله وهو عنی راض . والحمد لله على ذلك كثيراً . وأنا به أسعد . 

مقر قلع بكر ۰ فکان من لا تنكر ون ده و 

ينه + فكنت خادمه وعونه . أخلط شدق بلينه فأكون سيفاً مسلولا حتى 
اا . فلم ازل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عنى 


كته 


راض ء والحمد لله على ذلك كثيراً . وأنا به أسعد . 
ثم إنى قد وليت آمورکر یا ناس ۰ فاعلمرا أن تلك الشدة قد 
أضمقت ۰ رلکنا إا تکود على أهل الظلم والعد: + فأما أهل السلامة 
والدين والقصد فأنا لین هم من بعضهم لب . لست أدع دع أحدا يظلم 
أحداً . أو يعتدى عليه حتى أضع خده على الأرض ۰ حتى يُذعن للحق + 
وی بعد شدتی تلك ۰ أضع خدى على الأرض لأهل العفاف . وأهل 
الكفاف . 

+ لک على یا ناس خصال أذكرها لكر فخذوى با : 

كم على ألا آجتی شيئاً من خراجكم وه أفاء اه عليكم إلا من وجهه + 
ولکم على إذا بقع فى يدى + ألا يخرج منی إلا ى حقه - ولكر على أن 
3 عطاياكر وارزاقکر إن شاه الله تعالى ۰ وأسد تخورکم - «لکم على 
ألا التبم ا واذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حتی ترجعوا 
الم + 1 

فانقوا الله وأعينونى على أنفسكم بكقها عنى ۰ وأعينفى على نفسى 
بالأمر بالمعروف والنى عن النکر ۰ وإحضارى التصيحة فيا ولاف الله من 


مرک ۱۰۰۰ 


vq 


E SS‏ . ولا أكثرها ألا ونوراً ولکنبا 
فى هذا القام تلى ضياء غامراً على الحافز العمیق الذى كان يحرك الرجل 
الكبير ويَبدى خطاه . . 
فلقد كان ورسول الله حى : سيفاً مسلولا على كل ما هو زيف وباطل - 
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یضرب به الرسول ما بشاء . 

كان وأبو بكر حى ۰ السيف المسلول نفته فى يد خلفةرسول اله . 
أى أنه كان جندبا » قد بناقش قائده » ولكنه آخر الأمرالسميع الطيع . . 
اما اليوم ٠‏ فقد صار السیف والضارب معاً . . الجندى » ولد چا 
ومسئوليته عن كل شىء مسئوية مباشرة . 

وهو لبعد نفسه ستولا أمم لاس » ولا آمام تاريخ . ولا أمام شیء 
من هذه المصطلحات . بل هومسئول أمام الحق المبين - الله الذى لا خی 
عليه خافية . . ! ! 

أجل - أمام الله الملى الكبير يحمل « عمر » المسثولية التى كان يحملها 
صاحباه - رسول الله ۰ وخليفته أبو بكر . 


وإذا كنا رأينا كيف تفوّق بمسثولياته على كل خوالج النفس ۰ ورغبات 


الأهل . 

فلننظر الآن كيف باشر مسئولیته تجاه الناس الذین استخلفه الله 
عليهم . 

يدا لاتق ملما انیا من قبل قبل » وکما ستلتق من بعد بالرجل الذى هو 


مس کي تست مزا 
فى بيتها . . عن کل رضیع فى مهده . . 

تقو یک رن حون عاك ا بیش وال سوك خی 
فإذا ست عليه لقمة متميزة قال كما قرأنا من قبل : «بشس الوإلى إن 
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أنا طعمت طییها » وترکت للناس عظامها » . ! 
وأعجي من کل عجب » أنه لم سلك سلوكه هذا تجاه الأحياء یعدم + 
بل تجاه الأموات أ 
فكان يرفض أن يظفر بنعم لم يظفر به إخوانه الذين سبقوه إلى اله > 
واستشهدوا فى سبيله قبل أن يكن للإسلام والمسلمين ٠‏ . ۱ 
حين زار الشام » جیء له بطعام طیب + » مختلف ألوانه » وبدلا من-ان 
يقبل عليه » وينعم بعڌاقه » رمقه بعنين باكيتين وال : 
- وکل هذا لا »> وقد مات اخواننا فقراء لا يشبعون من خبز 


۸ 


الشمير , ۱۱۴۴ 
وهو يأخذ بمكاظم الجبارين العتاة حتى بخضعوا للحق .وا الأكناف 
لإخوانهم الذين ون علییم . 


فى الوقت نفسه يضع خده هو على الأرض - كما سمعناه مخطب من 

قبل - لأهل العفاف وأهل الكفاف . 

يهو يحمل سوه فق كاغلة  ..‏ لا بوزعها عل الخرین اللين 
هم سئويانيم مشغون : 

' ذا تدم مه أحد الب من عمل » أو يشاك فيه »به 

ثلا : « أتحمل وزرى يوم القيامة » . Us‏ 

وحن نبصر اب النفسى الشحون بالاهتام والحركة عندما تنادى 
«عمر » إحدى مئویاته » نرى عالاً وج ويتحرك ۰ ولیس فرداً 
جرد فرد . 

والحدث العابر الذى لایکاد يحسه أكثر الناس يقظة وتحفزاً 
وإنسانية . . كان « عمر » يريجف منه > ويحتشد له » ويقيس عليه الأشباه 


mr 


والنظائر ثم يضع تشريعاً » ويسن قانً . . 

قدم الدينة بعض التجار فى إحدى الأمْسيات » وعَيّموا عند مشارفها > 
فاصطحب أمير المؤمنين عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة + وكان 
اللبل قد تصرّم » واقترب افزیم الأخير منه . . وعند القافلة النائمة اتخذ 
«عمر » وصاحبه مجلساً على مقربة مها > وقال «عمر » لعبد الرحمن : 
فلنمض بقية الليل هنا » نحرس 0 

وإِذْ هما جالسان : سمع صوت بکاه صبى + فا «عمر ١‏ وصمت . 
وانتظر أن يكف الصبی عن بكائه ۰ ولکنه تمادى فيه » فعضی بسع 
صوبه ‏ وحين اقترب ,منه ومع أمه نه ٠‏ قال لها : اتق الله » وأحسنی 
إلى صبيك . . ! ! 
ثم عاد إلى مكانه . . وبعد حين عاود الصبى البكاء فهرول نحوه «عمر» > 
ونادى أمه : قلت لك ۰ اتق الله أحسنى إلى صَبِيّك 

وعاد إلى مجلسه . بيد أنه م يكد يستقر حنى زره مرة أخرى بكاء الصبى 
فذهب إلى آمه وقال لها : ويحك . .ی لأراك ام سوه . ما لِصَّبِيك لا يقر 
له قرار . 

قالت » وهی لا تعرف من تخاطب : يا عبد الله قد أضجرتى 

إفى أحمله على الفطام فيأنى . 

سأها عمر : ول تحمليته على القطام . . 

قالت ان عر لاي إلا لقم ر ٠‏ 

نت : وکم له من العمر . . 


۸۲ 


نصا 


یقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف : فصل بنا الفجر بوذ ۰ وما تین 
الناس قراعته من عَلبة البكاء . فلما سم قال : « يابا لعمر ! ! کم قتل 
من آولاد المسلمين » . . ؟ 
ثم أمر منادياً ينادى ى المديئة : ولا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ۰ 
2 المال لكل مولود فى الإسلام ۰ . . 
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أمير للمزنین ۰ تدك جيوشه معاقل کسری وقبصر . وهو هنا فى الساعات 
الأخيرة من الليل بحرس قافلة وفدت على الدينة . . ثم يؤرقه بكاء طفل 
ويزلزله » حتی يَشْرْق بالدموع وهو یصل بالناس ۰ ثم لا يعالج واقعة الحال 
هذه وحدها ۰ بل بضع فى التو واللحظة قائواً يستوعب كل حالاتها 
المشابية . . 

اهام عجیب شا کل الناس ۰ ومارسة فذة خارقة لسئوية الحکم . . ! 

وق عام الرمادة يسمع عن جماعة فى أقصى المدينة : قد نزل بهم من 
الضر أكثر مما نزل بأهل المدينة كلها . . فيحمل فوق ظهره جرابين من 
دقيق ۰ ويحمل خادمه ‏ أسلم » قربة ملومة زيتاً > ثم يبرولان إلى هناك 
يحملان النجدة والغوث . 

وعندما يبلغان القوم ۰ يطرح أمير المؤمنين بردائه ويطهو بنفسه 
طعامهم حتى يشبعوا . . ثم يرسل خادمه ليعود إليه بابل يحملهم على ظهورها 
إلى داخل المديئة حتی يكونوا بقرب منه » وحتى ينزلوا مكاناً أطيب + وينالوا 
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كم 
الثاس . . الثاس . . النامن . . ؟ 1 
هذه الكلمة كانت افتاف العلوى الذى لجل فى روع عمر آناء الیل 
وأطراف الهار . 


حتى لنراه وهو يجود بأنفاسه الطاهرة » وجراخه النبيلة الشبيدة تخب 
دما » لايشغله إلا أمر الناس . . 1 

فیدعو بالستة الذين اختارهم . ليختاروا من ينهم الخليفة الجديد وإذ 
يحضر مهم على + وعثان ٠‏ صعد ۰ يرصيهم وهو لا يقرّى على الكلام 
فيقول : 

- «یاعل . . إذا يت من أمور الاس شا » فأعيذك باه أن تحمل 
بی هاشم على رقاب الناس . . ! » 

- ويا عثان . . إذا وليت من أمور الناس شيئاً ٠‏ فأعيذك بالله أن تحمل 
ی أى معي على رقاب الناس . . 1 

- يا سعد . إذا يت من أمور الناس شيثاً » فأعينك بالله أن تحمل 
أقاربك على رقاب الناس . . ! و 

ف العام الذى لق الله فيه » كان على موعد مع نفسه أن يطوف جسيم 
الأمصار ليتفقد أحوال الناس ویر أخبارهم . ولقد قال يوم لأصحابه : 

لشن عشت إن شا اقه » لأسي فى الرعية حلا » قإى أعلم أن لاس 
حوائج تقطع دوق نام فلا رفن إلى .وا هم فلا يصلون إلى . . 
أسير إلى الشام شهرين ۰ وبالجزيرة شهرين ٠‏ وعصر شهرين ء 
وبالبحرين شهرين » وبالكوفة شهرين ‏ وبالبصرة شهرين . . وله لعم 
الحول هذا ۰ . . ! ! 
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زد موه د عمر ء ا ي من اه لال الذين 
كان يكل الیهم مصاير الناس ى ابد بعيدة والقرية . 

فکیف کان « عمر » یاشر مسئولته تجاه لته ومعاونیه فی الحکم ؟ ؟ 

كان يباشرها على طريقته . . طريقته التى لا تتغیر ۰ والتی لانری 
فى تماذجها مهما تتکاثر أدنى تفاوت . . 

وكان يختارهم فى حرص من يختار مصيره . . ! ! 

إنه يعد نفسه مسئولا عن كل غلطة يرتكيها أحد ولاته » علم بها عمر 
آم م يلم - 

ون ثم »فرب وجهه » ومسل فکره » وتخو ره » ی 
صحبه » ويستأنى ثم بستأنی قبل أن ختار عامله ومعاونه . . ۱ ! 

كان یقول لأصحابه : 

- أرأيم إذا استعملت علیکم خير من أعلم . ثم آمرته بالعدل 
ذبی 1۰۰۰۰ 

ا ز نم 

فيقول : «کلا. .مح أنظرق عمله »یل باتهم لا . 
۱ ویقول : أيما عامل لى ظلم أحداً > وبلختی مظلمته فلم أغيرها . 
فأنا ظلمته » . 

ویقول لخالد بن عرفطة : 
ن نصيحتى لك وأنت عندی جالس » کنصیحنی لمن هو بأقصى 
ثفر من قور اللسلمين » وذلك ما طتى الله من أمرهم » فإن سول الله 
صل الله عليه وم قال : ومن مات غاشاً لرعيته ل يُرَحْ رائحة الجنة » . . 

إن اعت پید من وه آن افرط متيم هل نکی شه 


۲ مقعم 


الذى يباشر فيه مسئولیاته . 
وإذا كان ذلك عسيراً . . بل مستحيلا » لأن « عمر » لا يتكرر » فقد 
كان يبحث عن أقرب الناس مسافة من هذا المستوى . . 
وهو لهذا ٠‏ يختارهم متا فى التحوط والدقة وا 


فهو - أولا - يرفض كل من يسعى إلى المنصب أو يطلبه لتفسه . 


وإنه فى هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ۰ إذ كان يقول : 
١‏ إنا واه لا ى هذا الأمر أحداً يسأله أو يحرص عليه » . 

هذه أيل خطوات «عمر ٠‏ فى اختيار معاونيه . . استبعاد كل راغب 
فى المنصب ۰ طامح إليه » لأن الذى يحمل شبوة الحکم يحمل شبوة 
الحكم . . والذين بطلبون أن يكونوا حکاماً وولاة » لا يقدرون مسئولية 
الحکم تماماً : والا هر بوا منه : وزهدوا فيه . . 

ذات يوم أسرّ فى نفسه اختیار أحد أصحابه لیجعله والباً على أحاد 
الأقاليم . 

ولو صبر هذا الصحایی بضع ساعات ۰ لا استدعاه « عمر ٠‏ ليقلده 
النصب الذى رشحه له . 

ولکن أخانا باهر الأمور التى لم يكن يعرف عنبا 
يسأله أن يوليه إمارة . . 
١‏ عمر ؛ لحكمة المقادير + ويفكر قليلا ثم يقول لصاحبه : 
٠ -‏ قد كنا أردناك لذلك ۰ ولكن من يطلب هذا الأمر لا یعان عليه 


ا ۰ وذهب إلى 


ولا يجاب إليه » . . ثم صرفه وول غيره 
ستقول لأنفسنا . وأى باس فق أن يطلب رجل لنفسه الحق فى عمل 
یلق من قدرته على مسئولیته » وحفظ آمانته ؟ ؟ 


كته 


ألم يقل يوسف الصديق للملك : « اجعلتى على عزائن الأْض » إلى 
¥ 


أجل » قال يوسف الصديق هذا ۰ بيد أنه حين تقدم طالباً ذلك 
المنصب : كان تماماً كفدائى يخاطر بحياته . . كان کجندی الإطفاء 
ی بنفسه فى أفواه اللهب + وهو لا يدرى : أيعود ماف : أم يتحول هناك 
إلى ریاد . 

صحيح أنه طالب عنصب أن هذا المنصب ساعتئذ كان 
غرماً لا غاً » وكانت مخاطره المحققة . تفوق كثيراً ماهجه المحتملة . , 

كان هناك إفلاس » ويجاعة + وخراب ۰ وکل المسثولين يهر بون ما جت 
أيديهم ۰ ثم يتقدم رجل لينقذ أزمة تستعصى على الانقاذ . 

هذا ليس طالب منصب ‏ بل عاشق الخطر » وراكب الصعب . . ! ! 

عل أن «عمر» ۰ لم يكن بحاجة إلى أن يفلسف المسألة على هذا 
النسق . . فالأمر لديه فى غاية الوضوح 
المسثولية كما يفهمها عمر . وأى واحد من هذا الطراز : سيهرب من الولاية 
بدل أن يحرص عليها أويطلها . 

لقد هرب « عمر » ما هو أكثر من الولايا 
وفاة رسول الله . . وولا أن طوّقه بها + أبو بكر » فى لحظة لا تسمح بالتردد + 
بل ولا بالتفكير ۰ فرب منبا أيضاً ولآثر كما قال : ١‏ أن يُضرب عنقه 
ولا يرى نقسه أميراً لمزم 

إن كل من يطلب الإمارة إذن ۰ یکین سيئ التقدير لتبعاتها :واه + 
ومن ثم لا یراہ «عمر » جدیراً بها .. ۲ 

هذا أول ما يتطلبه من ولاته . الزهد قى النصب ۰ والفرار منه + حى 


إنه يريد والياً يرتفع إلى مستوی 


. . هرب من الخلا 
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إذا جاءهم گرها » أخذوه مشفقين . . ! ! 
بعد هذا ء يختار ها « القوی الأمين » . . 
ولا يكاد يختار الوالى حتى يأخذ بيده وبقول له : 
- وإنى لم أستعملك على دماء المسلمين + ولا على أعراضهم . ولکنی 
استعملتك لتقم فيم الصلاة ‏ وريم ینم » وتحكم فيهم بالمدل ٠‏ . 
ثم يعد له عدا : النواهی التی عليه أن يتجنبها : 
ه لا تركب دابة ممه . 
» لا تلبس وبا رققاً . . 
» لا تأكل طعاماً رافهاً . . 
» لا تغلق بابك دون حوائج الناس . . 
ولكن ۰ لاذا يحول « عمر » بين عماله » وهذه الطيبات المباحة - الدابة 
المطهمة . . والثوب الرقيق . . واللقمة الطرية . . ؟ ! 
إنه يفعل ليعيشوا دائماً فى مستوى الشعب الكادح الفقير . رل 
فى مكاتهم الحق ٠‏ خداماً لاس ۰ لاسادة لم . 
إنه لا بريد لوه أن توا ۰ أو نا ٠‏ أو نالا بام الحكم أى 
ره أو امتياز . 
من أجل هذا » يتعقييم فى كل مظاهر الزينة . والعلوء یودهم عنها حتى 
لو يكون هذا المظهر دابة الركوب . 
يجب أن تكون هذه الدابة للعمل ٠‏ لا لاه . . للخدمة لا لو . . 
" للضرورة > لا للصلّف ولا للترف . . ۱ ۱ 
إنه لا يريد لولاته أن یفقدوا قجاهتیم . . ولکنه يريد هم لوجاهة 
الشروعة التى لا بغی فيها ولا غرور . 
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يريد أن يتفوقوا على الناس بأناقة النفس » لا بأناقة اللباس + و عحامد 
الأفعال » لا بالظاهر الكاذبة » والغبار الباطل . . ! ! ! 

انظروا ل برسم ق ينق باهر » صورة الأير الذى بحب + 
والحاکم الذى 38 

ذات يوم قال لإخوانه : . . « ی على رجل أكل إليه ما نی 
قالوا : فلان . قال : لا حاجة قالوا : فمن تريد ؟ 
١‏ قال : رید رجلا إذا كان فى القوم ویس أيراً مم » بدا ء كك 
مرم . رونا ی یآ وال تم Es‏ 

باه عقلك ۰ وذكاء روحك . 

انظروا . 

هذا ما بريده ‏ عمر ها - أمراة فى أخلاقهم وتواضعهم ۰ ليس 
فى تبذخهم وعلوم 

و لاح لت ف ری شخان ارب . بل شون على 
الأرض هون » ويعيشون قانعين . 

أمراء » يشاركون الناس ولا دوو طهر بغير العمل الصالح والجهد 
البول . . 
ولقد تمل هذا من خير المعلمين » من رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

فا کان سول بری اما ق عمل الا شازگهم ۰ اتتا آکثر جوانب 
العمل مشقة . . 
و او و و O‏ : نحن تکتوك 
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ذلك يا سول الله » قال م : : وإفى أكره أن عير 


وتف ستویة «عمر و من وله عند يان 
ترجييهم ل ی لبم کل تا مس لانم لایر 
رحمة + ورخاء ۰ وأمنا 

وسیبله لهذا ٠‏ أن يمحل الحاک تحت رقابة الحكوم . . أن 
وعلى الفو شود كل شكرى يشكرها موان من حاکر وأن ب 
سلوك ولائه فى کل الأمصار . . ! ۱ 

فى موسم الحج : + وعلی ملأ من الأعداد الحائلة من حا المسلمين 
القادمين من كل بلد + جمع عماله وولانه جميعاً : ووقن 

> أ اث + وق لا مث عمال یم + ٠‏ ليضربوا أبشاء 
ولا یأخنو أمرالكم ۰ ولكن یم پم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة ن 
ی له ٠‏ فليرفعه إلى ٠‏ فو الذى نفسی بیده لأمكننه من 
القصاص » . . ! 

دق رون الس + الل ىا ذا افطل عل م 
هيبة الولاة والحا كمين : فق : ١‏ ألمت إن كان وجل من نب 
على رعية فأب بعضهم ٠‏ أتقتص من . . ؟؟ 

وتيب عم : إى وی شی بيده لأا ند ریت رل 


r 


صل الله عليه ولم بص من نفسه ۰ ويقوك : 

ومن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهری فلیقتد منه » . . ! ! 

و وعمر » يعنى دائماً ما يقول ۰ فماكانت تبلغه شبهة عن وال حى 
يتوافر عليها فى يقظة وحزم . 

يسأل وفداً زاره من آهل حمص عن واليهم + عبد الله بن فرط » فيقولون : 
خير أمير يا أمير المؤمنين » لوا أنه قد بنى للفسه دارا فارهة . 


ويمهم عمر : دارا فارهة . . ؟ يتشامَحٌ بها على الناس ؟ بخ بخ 


لل 


لابن قرط . . 
ثم يوفد إليه رسولا ۰ ويقول له : ابدأ بالدار فأحرق بابها . . . ثم انت 
به إلى . 


ويسافر الرسول إلى حمص ء ویعود بواليها فیمتتع عمر عن لقائه 
ثلاثة أيام . ثم فى اليوم الرابع يستقبله ويختار للقائه مكان ١١‏ 
تعيش إبل الصدقة واغنامها . . 

ولا يكاد الرجل يقبل ۰ حتى يأمره «عمر » أن يخلع حلته + ويلبس 
مكانها لياس الرعاة يقول له : و هذا خير مما كان يلبس ابوك . 
عصاً » ويقول له : « ومذه خير من العصا التى كان أبوك ہش بها على 
ويقول له : « اتبعها وازعها يا عبد الله ۱۰۷ ! 
ثم بعد حين ۰ يستدعيه ء ويقول له معاتبا : 

- هل أرسلتك لنشيد وینی ۱۶۰۰ ازجع إلى عملك ولا تعد لما 
فعلت أبداً . . ! ! 


ثم اوه 


ثم يشير بيده إلى الا 


هذا موقفه من رجل شېد له قرمه بأنه خير أمير ولا أن مر نفسه بدار 
رافهة . . ! ! ١‏ 
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ألا ترون أننا أمام أسطورة . . بل لو كانت أسطورة لصعب تصديقها . . 
ولكن لحسن حظ البشرية كلها أن «عمر » لم يكن أسطورة ؛ بل كان 
حقيقة ملأت الزمان والمكان . . وكان هدى من الله للناس يقول لم : هكذا 
حاولوا أن تكونوا . 


۹ 


وف الوقت الذى تجمع الفرس وحلفائهم » فى نباوند . . صعد بن أ 
وقاص ییا منازلة جيوشهم اللجبة » تصل المدينة شكوى ضد سعد : فيستدعيه 
«عمر » فوراً > غيرمنتظر قليلا ریا تنتى المعركة الموشكة على البده 
ولاندلاع . . ذلك لأن «عمر » بری أنه إذا كانت الشکری صحيحة 
وصادقة » فلن یی على سعد . حتى لو خسر المسلمون المعركة كلها . 
لأن النصر كما يقول «عمر » . إنما بیطی عن كل قائد أو جيش يفرح 
السیثات . 8 ۱ 

ودكذا ۰ فى هذا الثرف ال الحرج » بل «عمر » محمد 
ابن مسلمة» إل .هناك لیفحص الشکری فان وجدها حقاً ٤‏ عاد بسعد 
إلى المديئة . 

ویذهب «محمد بن مسلمة » ويا 


ید سعد الفاتح الأعظم + 
وال لیب ۰ ویطیت به على الناس ینم الزأى فيه ۰ . . فقوم يقولون 
عنه خيراً . . . وآخرون يُحصون عليه بعض مآخذهم . . وأخيراً » يصطحبه 
ابن مسلمة إلى المديئة . 

وانا لتعرف نبأه مع حاکم مصر وفاتحها + عمرو بن العاص + 
حين وفد عليه من مصر ء فى مکروب یقول : يا أمير المؤمنين هذا مقام 


wr 


۰۳ 
العائذ بك . 
اويتوضحه البا بط مته أن و محمد ين عمرو بن العاص ء قد ره 
ضرباً » لأنه سابَقّه فسبّقه » فعلا ظهره بالسوط وهو يقول : خذها ‏ وأنا 
ابن الأكرمين . 
ويل أمير الؤمنين يدعو عمرو بن العاص وبنه محمداً ولندع 
« أنس بن مالك » يروى لنا النبا كما شهده ورا 
يقول : ٠‏ . . فواقه إا لوس عند عمر ء وإذا عمرو بن العاص 
يقبل فى إزار ورداء » فجعل عمر يتلفت باحثاً عن اينه محمد » فإذا هو 


ال : أين المصرى . 
قال : ها أنذا يا أمير المؤمنين . 
قال عمر : خذ الدرّة » واضرب بها ابن الأكرمين . . 
3 1 فرع حتى أحبنا أن 

بتع من كثرة ما ضريه ‏ وعمر ب : اضرب ابن الأكرمين ! ! 

ثم قال عم للمصرى : ها على صَلْعة عمرو ؛ فواق ما ضرّبك 
إلا بفضل سلطانه . . ! ! ! 

قال الرجل : يا أمير الممنين » قد استوفيت » واشتفيت ؛ وضربت 
من ضربى . ۱ 

قال عمر : أمآ والله لو ضریّه ما خلنا بينك وبينه حتى تکون أنت 
الذی تد 

ثم التفت إلى عمرو وقال : ويا عمرو » متى تدم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً . . ؟ ! ! 


mêr 


والتفت إلى المصرى وقال له : « انصرف راشداً ۰ فان رابك ريب 
فاكب إل 

ی ی 
إقليم من أكير آقالم الفتح الاسلامی ۰ ولا ينجو ولده من العقوبة » بل 
وتكاد العقوبة تدرك عمرو بن العاص تفسه لولا عفو صاحب الحق . . 


على أن هذه المواقن الصارمة الحازمة التى يقفها «عمر ٠‏ من ولائه 
الذين قد يسيثون استعمال سلطا . هذه المواقف تتحول إلى مشاه 
آخری فا «عمر » حّناناً نا وغبطة حين يحقق مع أحد الولاة » فينتهى 
بر 


ذات يوم تلق شكاةً ضد وال له ۰ هو وسعيد ين عامر الب 
تتضمن ثلاثة ماخذ : 

يا : أنه لابجخرج إلى الناس حتى ال ابر . . 

ناتيا انه لا يجيب أحداً بليل . 

ئها :یب عن الناس کل شبر یم + فلا یری أحداً ولا ب يراه أحد . 

واستدعاه ٠‏ عمر » ۰ وواجهه بالشّ كين + وقال هم تكلموا : 

قالوا : لا بیج إلينا حتى برقع ابا 

ونظر أمير المؤمنين صَوْبٍ سعيد وسأله أ 

ال : والله يا أمير الوم ۵ كنت لأكرة چکر اليب . ليس 
لأحلى خادم ء فأ أ ن معهم عجينى » ثم أجلس حتى يختمر + ثم آخبز 
خبزى ۰ ثم أتيضأ وأخرج إليهم . . 
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وأشرقت أسارير «عمر ۰ ۰ فقد بدا أنه لن يُساء فى رجل وثق فى دینه + 


4 


واختاره بنقسه . 
ثم قال للشاکین ذا أيضاً . . ؟ 
قالوا : لاجیب عد بليل . 
قال سعيد : واقه ۰ 'ن كنت لأكره ذكره ؛ » إنى جعلت البار لهم + 
وجعلت الليل لله عز وجا 


قال عمر : وماذا ايضاً تشكون منه 
إن له فى الشبر يوا لا يقابل فيه أحداً . . 

وقال سعيد : ليس لى خادم يغسل ثيابى ۰ فی هذا اليوم أغلها > 
وأنتظرها حتى تجف » ثم أخرج الم آخر الهار . . 

قال عمر وقد غمره الحبور ولبشر : الحمد له الذی ۸ بيخ 


فراستی . 
إن سبادته تکون غامرة ۰ حين تخیب شکوی ۰ ويُظهر براءة لأنه 
يريد أن ير ولاته كلهم ۰ بل والناس جميعاً متفوقين على الضعف ٠‏ مبرأين 
من العبب .. 
رل ١‏ عمير بن سعد » والياً على حمص ٠‏ فمكث هناك عاماً لا يرسل 
خراجها . ولا تصل منه ۰ فقال «عمر » لكاتبه : 
- واكتب إلى عمیر ۰ فإنى أخاف أن يكون خا 


إليه يستدعيه . 


۰ وسل 


وذات يوم شبدت شوارع الدينة رجلا أشعث آغبر + تَفْشاه وعثاء 
السفر + يكاد يفتلع قدميه من الأرض اقتلاعاً من طول ما لاق من عَناء + 
ويذل من جهد . . على كتفه اليمنى جراب وقصعة . . وعلى كتفه اليسرى 
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. وانه ليتوكا على عصاً لا يؤودها حمله الضامر 


لذ 
قربة صغيرة فيا ماء . 
الوَهنا 


وف إلى مجلس و عمر » فى خطوات مد . . 

- «اللام عليك يا أمير المؤمنين 5 

ويرد وعمر » السلام : ثم يسأله وقد آله ما رآه عليه من جهد وإعياء 

- ما شأنك ياعمير ۴؟ 

- شأنى ماتری . . ألست ترانی صحيح البدن » طاهر الدم » معى 
الدنيا أجرها بقرتها . 

قال عمر : وبا معك .۰ 

قال عمير : معی جراى أحمل فيه زادی » وقصعتی آ کل فیا ؛ وإداوق + 
أحمل فیا وضولی وشرا إلى ٠:‏ وعصاى أنركأ عليها . وأجاهد بها عدوا إن رض + 
فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعى . 


FC: 


قال عمر : أجئت ماشياً 


Bs E‏ ا ون 

- إنهم لم يفعلوا ٠»‏ وإفى لم أسأهم - 

و لت قحي از PA‏ 

- نیت البلد الذى نی إليه » فجمعت صُلحاء ٠‏ أمله ۰ ولتم 
جباية فبنهم وأمواهم . حتى إذا جمعوها وضعب فى مواضعها » ولو بتى لك 
ما شىء لأتيتك به . 

مه قباط قو ةا 
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av 
لا‎ 
. . قال « عمر » وهو متبهر سعيد : « جددوا لعمير عهدا و‎ 
! ! » قال عمير : « تلك أيام قد خلت » لا عملت لك ولا لأحد بعدك‎ 


والويل الشدید للوالى الذى یفکر فى أن بهدی لعمر هدية ما . 

والحق أنهم جميعاً كانوا من الفطنة بحيث لم يتورطوا قط فى أمر 
کهذا . . ۱.۱ 

ولم يفعله منهم مرة واحدة سوی الرجل الصالح الطیب « أبى موبی 
الأشعرى » . 

فذات يوم عاد أمير الممنين إلى داره » فوجد رقعة من سجاد لا تزید 
على متر ؛ وبعض متر » فسأل زوجه « عاتكة » . 

- ای لك هله ..؟ى, 

قالت : أهداها إلينا أبو موسی الأشعرى 

- ابو موی .۰ 9؟ اتی به ۰ 1۱۰۰ 

ويجىء آبو موسی » تسبقه مَخاوفه » ولا یکاد یقترب من + عمر » ویلمح 
« السجادة » فى عینه ۰« والتحفز » فى وجهه حتی یبادره القول «لاتعجَلٌ 
عل يا أمير المؤمنين » . 

ولكن أمير الؤمنين » يُعاجله » ويلفح بالسجادة رأسه ويقول له : 

- ما يحملك على أن تهدى إلينا ؟ خذها فلا حاجة لنا فيها . 

والويل كذلك و مر سات من يل الم 
بشفاعة يشفعها فى غير حق . 5 
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حدّث يوماً أن أنزل بأحد ولاته جزاء » فانتبزت زوجه « عائكة » 
ساعة من ساعات فراغه وهدوئه » وشفعت للرجل . وم تزد على أن قالت : 
يا أمير المؤمنين ۰ فم رجات" عليه . . ؟ 1 

هنالك انتفض « عمر » + كأنما اد من دين الله ركن » وصاح فيها : 

- وياعدرة الله » وفم أنت وهذاء ۱۲۰۰۰ 

لو كان هذا الوقف من زوجته مشورة ورأياً » لتقبل الشورة » وبحّث 
الرأى » فسئراه بعد حين ينحنى فى إعجاب وخشوع لسيدة عارضت رأيه 
فى تحديد الهور ۰. 1 

أما هنا > فقد تصور « عمر » الموقف على أنه تدخل فى المسثولية من 
غير مسئول » ولون من الشفاعة أو الوساطة لا يسكت «عمر » عليه » 
ولا يتسامح معه . 


۹۸ 


هذه مسئولیته تجاه ولاته . 

فلننظر مسئولیته تجاه أموال الأمة . . وإنها لسئوية تحير العقول 
وتبير الأفئدة . 

ولنبدأ بهذا الب . 

يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : 

- و.. صحبت عمر بن الخطاب من الدينة إلى مكة فى الحج + 
ثم رجعنا » فما ضرب له فسطاط » ولا خباء ؛ ولا كان له بناء يستظل به . 
إنما يلق كساء على شجرة فيستظل تحته 

ويقول بشار بن یر : 

ہ. . وای عمر : کم أنفقنا فى حجتنا هذه ؟ قلت : خمسة عشر 
ديناراً . . فقال : لقد أسرفنا فى هذا الال » . . . ! ! 


۱۳ 


r 


آرم إلى الرجل الذى وُضِعَتْ تحت عتبة خزائنهآموال كسرى وقيصر + 
إلى الحج یط صحراء ملتببة » فلا يهئ لنفسه من ضرورات 
۰ ! يذوق وفْدة الحر > وقيظ الجبال اس . مثلما 
تذوقه كافة الناس + وینفق خلال رحلته كلها خمسة عشر ديناراً . ثم يقول : 
لقد أسرفنا . . ؟ ! 

قبل أن یل أمور ر الؤمنين ويصير أميرهم » »> كان تاجراً يكسب عيشه 
ورزق أهله وعياله من التجارة + فلما تفرغ لمهمته الجديدة » فرض لنفسه 
من بيت المال ما يعيش به هو وعائلته فى مستوى الكفاف . , 

وكان مع الأيام تزداد تبعاته » وتزداد احتياجاته ونفقاته » ويرفع كلما هب 
الرخاء رواتب جمیع المسلمين فى الدينة وخارجها ٠‏ لكنه لا يفكر فى أن 
يزيد نفسه درهاً . . حتی سمع أصحابه يوماً أن أمير المؤمنين يقترض ليعيش + 
فاجتمع نفر من الصحابة معهم عثان ۰ وعلى وطلحة ۰ والزیر ۰ واتفقوا 
على أن يتحدثوا معه » ويطلبوا إليه أن يزيد فى راتبه » وبخصّصاته » لكنهم 
عادوا توا محادشه » لأنهم يعرفون أنه فى هذه الألة بالذات شدي 
الوطأة > لاف الغضب . 
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وذهبت ا متهيبة : وأخذت تسوق الحفیت. يلار 


ورفق . 
فقال عمر : من بعك ال بهذا . . ؟ 
قالت : لا أحد . 
قال : بل بعثك بهذا قوم » لوعرقتهم لحاسبتهم . . 


êr 


ثم قال لابنته : لقد كنت زوجة لرسول الله فماذا كان يقتنى فى بيتك 
EE)‏ 

قالت : وین اين ۰ . 1 1 

قال : فما آطیب طعمة رأيتيه يأكلها . . ؟ 
شعير طرى مَثْرود بالسمن . . 

قال : فما أُوطأ فراش كان له فى بيتك . 

قالت : كساء شین . كنا نبسطه فى الصيف ۰ فإذا كان الشتاء بسطنا 
نصفه . . وندثرنا بنضفه 1۱۰۰ 

قال يا حفصة : « فأبلغى الذين أرسلوك إلى . أن مى ول صَاحَِى 
- الرسول وی بكر - كثلاثة سلكوا طريقاً . فمضى الأول وقد ترد فب 
ال .. ثم اتبعه الآخر ۰ فلك طريقه فأضى إليه ۰. نم الثالث + 
فإن لزم طريقهما ورضى بزادهما ألحت بهما . . وان سلك غير طريقهما 
لم تمع بهما ۱۱۱۰۰۰ 

أهناك کلام يصلح أن يكون تعليقاً على هذا المشهد الفذ العجيب . . ؟ ! 
كلا . . فلندعه بدون تعليق . . ! ! ! 


۷.۰ 


م إذا سمع «عمر » أن درا واحداً من الأموال العامة 
قد ایس ء أو انب ء أو أنفق فى ترف أو إسراف . . 

كان يرتجف ۰ ويُرجف ۰ کل خزائن الال كلها قد ضاعت » ولیس 
درها أو بعض درم ل 

وكان يُقسم لو أن بعيراً من إبل الصدقة ضاعت على ضفاف دجلة 


ûr 


أو الفرات + وعمر بالمدينة » لخاف أن يسأله الله عنه . . ! ! 

وف يوم صائف قائظ يكاد حره پذیب ابلبال » أطل « عثان بن عفان » 
ن بناية له بالعالية » فرأى رجلا يسوق أمامه بعير ين صغير ين والهواء الساخن 
بغشاه كلفح الوم . . 

فقال محدثاً نفسه : ما على هذا الرجل لو أقام بالدينة حتی يبرد . ؟ 
وأمر خادمه أن ينظر من هذا الرجل العابر من بعيد ۰ والذی تخنی الزوبعة 
والرمال السافيات معاله . . 

ونظر الخادم من فرجة الباب » فقال : أرى رجلا معمماً بردائه بسوق 
بَكْرَيْن أمامه . واننظر حتى اقترب الرجل ۰ فعرفه الخادم وصاح : إنه عمر . . 
إنه أمير المؤمنين . . ! ! 

فأخرج عثان رأسه من کرة صغيرة متوقياً سخونة الريح ۰ ونادی : 
- ما أخرجك هذه الساعة يا أمير المؤمنين ؟ 

أجاب عمر : بکران من إبل الصدقة » تخلفا عن الحمی - الرعی - 
وخشيت أن يضيعا ٠‏ فیسألنی الله عنبما . . ! ! 

قال عثان : هلم إلى الظل واه » ونحن نكفيك هذا الأمر 

فقال له عمر : عد إلى ظلك يا عثان . . 

قال : عندنا من يكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين . . 

قال مرة أخرى : عد إلى ظلك يا عثمان . . ومضى لسبيله والحر يصبر 


۱۰ 


الصخر . . 
فقال عثان مأخوذاً صبهوراً : «من أراد أن ينظر إلى القوی الأمين + 
فلينظر إلى عمر . . » ! ! ! 

والقوی الأمين يباشر مسئولياته المالية . مباشرة ذكية عميقة فهو لا عى 


r 


بالسبر على حفظ أموال الأمة فحسب ۰ بل ويعنى بالعمل على تنميتها ٠‏ 
وإرباء الدخل القومى بكل سبيل ممكنة . . 

٠‏ فهو - مثلا - يقاوم فكرة توزيع أرض السواد على الفاتحين لأن 
ذلك يخلق طبقة محتكرة » وى الوقت نفسه ۰ عاجزة عن خدمة الأرض + 
غ راعتها » ويترك الأرض تحت أيدى زارعیا » مکتفیً بالضرائب 
التى تدفع لبيت الال ۰ ثم ينال كل مسلم حظه منها . . 

» وهو يشجع على إحياء الأرض الموات التى لاصاحب ها ء والتى قال فيا 
الرسول عليه السلام + من أحيا أرضاً ميتة فهى له ٠‏ . 

وحين بری أمير النین أناساً يضعون أيديهم على هذه الأرض + 
وَيسوْروها ۰ ثم يبملون استصلاحها وزراعتها + يسن قاناً عت واضع 
اليد » فرصة مداها ثلاث سنوات فإذا عجز خلاا عن إحياء الارض 
وتحويلها إلى حقل ۰ أو بستان » أو مرعى » تُحّى عنها ٠‏ وأعطيت لغيره 
من القادرين . . 

٠‏ وهو كذلك بحض المسلمين على الكسب الشروع ٠‏ فيغر 


بالتجارة 


3 8 > قائلا هم : غداً سيكون لكم أبناء وحمّدة » فماذا عنكم 
هذا الذى بأيديكم . . ؟ ! 
» وهو يعنى عناية خاصة بالثروة الحيوانية » فيخصص للماشية مرعی 


خصيباً رحيباً » يرعى السلمون فيه ماشيتهم بغير مقابل » وإنه ليتعهد هذا 
المرعى دائماً » وقلما كان يوم يمر دون أن يرى الناس «عمر » ۰ قد خرج 
منتصف النبارء واضعاً ثوبه فوق رأسه ليقيه من الشمس + قاصداً أرض 
الحمى والرعی » يتعاهدها ويتفقدها » ويحذر حارسبا من أن يسمح لأحد 


r 


أن يَعضد شيئاً من شجرها ۰ أو أن يضرب فا بقأس ۱۱۰۰ 


ولا يخطر بالبال ونحن نتحدث عن الال وعن الدخل القومی أيام عمر 0 
أننا تتحدث عن أموال شحيحة وموارد ضَحُْلة » فان « عمر »لم يمت إلا بعد 
أن كان يحرك يده القوية الامينة فى دخل وم عن 
أن آلت إلى الإسلام معظم متلكات الروم والفرس . 

رسا چا و۳ ۱۳ 
يقارب کفایته > لا فى عاصمة الدولة وحدها : وهی الدينة > بل قى كل 
أقطار الاسلام ۱۰۰ ! ! 

يقول له خالد بن عرفطة : 

- ويا أمير امؤمنين تركت الناس يسألون الله أن يزيد فى عمرك من 
أعمارهم 8 ما رط أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان » أو خمس عشم 
وما من موود یولد الا ألحق فى مائة وجرييين کل شہر ذكرا کان أو اتی . 
وا يبلغ لنا ولد إلا ألحق على خحمسمالة أو ست" 0 

وحرص عمر على تنمية الثروة ؛ لم يحمله قط على سلوك سبيل فيها 


جشع أو إرهاق . 
فالثروة عند عمر ؛ قى خدمة الإنسان » وليس الإنسان فى خدمة 


الثروة . 
لهذا » كان یل غضبه ۱ ید على كل وال يحرم آهل ولايته لکی 
يرفع إلى المدينة ختراجاً یر بظن أنه يكسبه رضاء أمير امن . 


وكان يأمر أن تقسم خيرات البلد - أ بلد - على أهلها أولا ۰ فاخا 


r 


بلغوا كفايتهم . رفع إلى عاصمة الدولة نصيما . ۰ 

وكان يأمر عماله أن یتقاضوا الضرائب فى رفق وعدل ورحمة . 

حمل إليه يوماً مال وفير من أحد الأقاليم » فسأل عن مصدره وعن سر 
وفرته وكثرته > فلما علم أنه من ضريبة الزكاة التى يدفعها المسلمون ٠‏ 
وضريبة الجزية التى يدفعها أهل الكتاب ۰ قال وهو ينظر الا كثيرة 
عارمة 

- ى لأظتكم قد أهلكتم اناس . ٠‏ 9 

- قالوا : لا والله > ما أخذنا إلا صَفْواً عقو . ۰ . 

قال : بلا سوط › ولا نوط .۲۴۰ 


قالوا : نم . 
قال ووجهه يتبلل ويُشرق : ١‏ الحمد لله الذى لم يجعل ذلك عل لا 
فى سلطا e‏ . . ! ! 


كان بم من ضربية أهل الكتاب ۰ كل من عليه دين يستغرق ماله . 
ذلك لأنها لم تكن ضريبة إذلال » بل ضريبة دخحل ء فإذا عجز عنها دافعها + 
وضمت عنه فون .1 1 

وبعد . . فهذا هو وعمر ٠‏ » الحاکم المسثول . . وهذه هی طريقته 
فى تحمل مسئولیانه جمیعها . ۱ ١‏ 

هذا هو الرجل الذى كانت جبوشه تيل مظالم الروم والفرس وندکها 
دكا » با هو يسير فى طرقات الدية لابساً ثوباً به إحدى وعشرون 
رقعة . . ویر" عن المسلمين يوماً فى صلاة الجمعة ثم يعتذر الم حين 
يصعد المتبر قائلا : 
EF:‏ 


- «حتی قميصى هذا  :‏ يكن لى قمیص غيره 


مقعم 


إن مستولياته المباركة دفعته إلى نبایات الطرق ۰ وق المثل + فجاءت 
تصرفاته كلها تمثل أقصى ما يستطيع الكمال الإنساى أن يبلغه . . 
1 سه ن اه رم .»هم كلد قارع المي 
ويحرمهم من كل مغاقه ۰۰ ! ! 

. وجاه » ولاته ومعاونيه ۰ يختارهم بنفسه‎ ٠ 


ایهم صراطاً مستقيا 


۰ وتجاه الجبارين العتاة يبلغ أقصى أسباب الشدة والحزم . . ! ! 
٠‏ وتجاه الضعفاء البسطاء بيلغ غاية المدى فى الحدب واللين . . ! 1 
إن مسئوليته تقوده . وإنه ليباشرها بروح لخبت العابد الأواب . 

وان عظمة سلوكه ۰ كرجل مسئول ؛ لا تتمثل فى العجالة التى سردناها 


0 


إلا كما یتمثل ضوء الشمس ف الشعاعة المتسلسلة من حَنايا النافذة . 
ألا وان عمر الحاکم » ليتعب كل حكام التاريخ » ويجعل مسئوليتهم 


ذلك أنه لم يكن إلاهاً ولا ملكا > ولا رسولاً يرح إليه . » ما كان فرداً 
من الئاس يجتبد رأيه » وينبض بعزمه . ولقد استطاع أن ببلغ ذلك الشأو 
البعيد فى عدله » وق رحمته ؛ وف أمانته : فما عذر الآخرين إذا قعدت 
بهم عزائمهم ؟ ۱ . 

إن «عمر » الحاكم »> حجة الله على كل حاكم . . 

فإذا قال حاکم ما > ساعة حسابه : يا رب عجزت . 

قال الله له : ولاذا لم يعجز عمر ۱۴۴۰۰ ! 


اتر لزاع 


ولاخيرفيناإذا لضع 


م يكن أمير المؤمنين یحمل مسئوليته خملان رجل مفتون بنبوغه ضَلِضْرٍ 
بمكانه ۰ مس بسلطانه. 

بل كان یحملها بضمير الأمين على العهد . الباحث عن الحق + 
المستنبض وجود الآخرين وتفكيرهم لأخذوا مكانهم معه ۰ ويُنضجوا 
بآرائهم رأيه » ويُعاونوا بُرشدهم زشده . . 

ولقد اقتضاه هذا » أن يُقدّس الشورى ۰ ويحنى رأسه العالى فى خشوع 
وتبلل لكل معارضة شجاعة صادقة . . 
ذا ببرنا جلال المسثولية عند « عمر» » وسُّموقها الصاعد فى السماء + 
فلنضع أعيننا على القاعدة التى استقرٌ فوقها هذا البناء العملاق . - ألا وهی 
الشورى والعارضة . 

وانه لأمر عجیب ح آن بر لواء الرأى والعارضة إلى الدی البعید 
الذى ستراه » رجل یمن بالتصوص إياناً مطلقاً . 
يفسر الاية من القرآن © أن یحملها من رآبه ملا تخل 7 


يخاف أن 


14 


رجل لا ييح لنفسه أن يتحرف ید أغلة عن اليج الوضوع + والخطة 
المرسومة ٠‏ وبعبارة واحدة : رجل طاعةرء وإعان » وستابعّة . ! 
کی السجب » آن تری ق هله الطاهرة وا عجپ دده 
فالذین یعرفون « محمداً » . ودين محمد معرفة سوية عاقلة + یعرفون 
أن احترام التص ء لا يعنى إهدار الرأى . وأن الطاعة المؤمنة » لا تفصل 
عن المعارضة الا 


ثم إن +عمره ‏ يكن بطبيعته رجل مُسايرة . صحيح أنه رجل إعان 
وطاعة كما ذكرنا . . 

ولكنها الطاعة والإيمان والمتابعة التى یفرضبا الاقتناع الوثيق 
وهو قد اقتنع بالرسول وآمن به . . ومن ثم فهو بقفو أثره فى غير تردد أو 


وانه قش الأمور التى تحتاج. إلى مناقشة . . . وم تلا لقضايا 
لا يفهم - أحياناً - حكمتها ۰ ولکنه مقتع سلفاً بالرسول الأمين الذی 
جاهء بها . 
بل الحجر الأسود فى الكعبة » ثم يقول کأنه يخاطبه : 
إنك حجر لا تضر ولا تنفع » وولقه وا أ 
بقبلك ما قبا !۱ 

وبر ول كاشفاً عن منكبيه » ويقول : 

- بفم هذا ان » - المرولة - والكشف عن المناكب + 
وقد أظهر الله الإسلام وی الکفر ؟ ومع هذا لا ندع شيئاً كنا نفعله فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه صلم ۶ . 

بل إنه ليعمد إلى ميزاب فى دار العباس فيقتلعه من مكانه إِذْ كان 


رأيت سول الله 


۱۱ 


ماء المطر يسيل منه إلى ناء السجد . ولکن لا يكاد العباس يخبره أن الرسول 
هوالذى وضع هذا الاب مكانه » حتی يسارع « عمر» : فیجیءبالیزاب + 
ويقسم على العباس ليقف فوق منکییه - منكبى عمر = ويعيد اليزاب 
إلى حيث وضعته يد الرسول من قبل . . ! ! 

وإنه يأل عن تفسير الآية الكربة : « والذّاريات کر فالحايلآت 
اه فيقول : الذاريات ذروً » هى الريح . . . ولا فى سمعت سول 
الله يقوله ما قلته » والحاملات وقرا - هی السحب . . ولولا نی سمعت 


رسول الله صلی عليه وم يقوله ما قلته . . ! ! 

إلى هذا الحد كان «عمرء وقافاً عند النصوص والتعالم > ملتزماً 
ای والقدوة . 

ص هذا » فقد آمن بالشوری إعاناً ماثلا لابعانه بالنص والقدوة - 
والشوری رای ومعارضة . 


ولست أعرف شيئاً يرفع من قدر الشورى فى كل عصور التاریخ 
كما يرفع من قدرها إعان « عمر » بها . وأسلوبه فى تطبيقها 

إن تطور الحياة السياسية فى المدينة لم يكن يومئذ قد 
الديمقراطية أن تظهر » من « برلان » وغيره . . 

ومع هذا فقد ظفرت الديمقراطية من ذلك الرجل ۰ وف تلك البيئة 
وذلك العهد . بخير فرص التألق والازدهار . 

ل يحاول عمر قط أن يفرض رأيه » أو أن یل مشیته ۰ ولم يتفرد 
ساعة من نهار بحكم الناس دون أن يشركهم معه فى مسثولية هذا انحکم 
مشاركة فَالة صادقة . 

والرائع الباهر فيه ٠‏ أنه لم يكن يفعل ذلك تواضياً أو تفضّلا . . بل 


۲ 


سجية + وفطرة + وواجباً . 

إذا كانت القضية التى يريد عمر أن يفصل فيا > لها فى كتاب 
الله بيان أنجز و عمر ه كلمة الله . . 

وإذا كانت من المشاكل الطارئة والقضايا الجديدة التى ليس لما 
فى الكتاب تفصيل ۰ يعتسف ١‏ عمرء ولم يتكلف » ول بضع الآية الكريعة : 
وما قَرَطنا فى الکتاب من شىء » فی مرضما . 

بل يعمد من فوره إلى الرأى والشورى وق وتقليب وجوه النظر . 

والرأى عنده ۰ ليس التاماً للموافقة ۰ بل قاس یت ول كان 
بقل تا ور 

- ولا تقولوا الرأى الذی تظنونه يوافق هوای . وقولوا الرأى الذی 
تحسبونه يواقق الحق » . 

ولنطالع هذا الشپد من مشاهد شُوراه : 
۱ - حين حور المسلمون له العراق من حكم الفرس » ودخل أكثر 
أهلها فى دين الله » رأی « عمر » ألا یقسم آرضبا الزراعية بين الجاهدین + 
وأن تظل كما هی بأيدى أصحاببها ۰ ثم ترد الضرائب المأخوذة عليها إلى 
بيت الال » فتقسم بين الناس جميعاً كل منهم ونصيبه المفروض . 

وكان يرى أن تقسم الأرض بين المجاهدين ۰ سيقعد بهم عن الجهاد 
أولا » وينقص غل الأرض لضعف خبرة المجاهدين بالزراعة ثانياً > ويخلق 
فى الإسلام طبقة من الاقطاعین واختکرین ثالث » كما أنه سيدع الآ 5 
الذين لم يتملكوا + ضائعين ۰ ويحرم الأجيال الوافدة من حقها ورزقها . 

وعارض رأيه هذا نفر من الصحابة . 

وكانوا كلما علا صوتہم » واحتدت معارضتهم ۰ قال « عمر » فى هدو : 


mr 


۱۳ 

« إما أقول ری الى رأيته » . 

وانفض الجمع من غير اتفاق على كلمة . . 

وف اجناع آخر » وكان «عمر » قد دعا فريقاً من الأنصار الشبود 
هم بالحنكة ونضج التجربة . فح باب الناقشة » وخشى «عمر » أن 
يجامله أحد فى رأيه بوصفه أمير المؤمنين . فبدأ الحديت قائلا : 

إف دعوتكم شا رکونی أمانة ما حملت من أموركم + 
كأحدكم ونم اليوم تقرون بالحق . خالفتی من خالفنی ۰ ووافقی من 
وافقتی ولست آرید نت ارق + فمعکم من 3 کتاب ینطق بالحق . 
فو الله لقن کنت نطقت بأمر أريده » فما أريد به إلا الحق »۰ . 


والشوری + والعارضة عند أمير المنین » هما جناحا الحكم الصالح 
القويم » وھا رتا كل حكم سديد . 

من أجل هذا ء لا يكاد یل الأمر » ويتسمِّم همس الناس حول شدته 

وصرامته حتى بخلو بنفسه مفكراً » ويدخل عليه « يف » فيجده مهموم 
النفس باكى العين . فيسأله : ماذا يا أمير ۱ 1 
فيجيب عمر إنى أخاف أن أخطئ فلا بردنی أحد منكم تعظياً لى . . 
يقول حذيقة » فقلت له : 
٠‏ والله لو رأيناك خرجت عن الحق . لرددناك إليه » . 


فیفرح «عمر ۷ ۰ ويستبشر ويقول : 
٠‏ الحمد لله الذى جعل لى أصحاباً يُقومونى إذا اعوججت 4 . 
إن أعظم مظاهر التكريم للمعارضة ۰ تراها فى مواقف هذا العاهل 


wr 


للا 
القذ منها . . فى ولائه الوثيق ها ء وتوقير كل فرص الطمأنينة والأمن بل 
الإكبار لقويها . 

يصعد انبر يوماً فيقول : 


ويا معشر المسلمين » ماذا تقولون لومأت برأسى إلى الدنيا هكذا» 
فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنها حُسام ممشوق : 
ول بالسيف هكذا . 
فيسأله عمر :یی تعنى بقولك . f‏ 
8 الرجل : نعم إياك نی بقول . . ! 
فتضىء الفرحة وجه « عمر » ويقول : 
و رحمك الله . . والحمد لله الذى جعل فيكم من يوم عوجى + 11 

م يكن هذا الوقف من أمير لین مرف استعراضيًا + فعمر أكثر قوة 
وأمانة » من أن يلجأ مثل هذه الواقف » إنما كان سلوكاً صادقاً » ونهجاً 
تلقايًا مخلصاً » ينشد «عمر » من ورائه الوصول إلى الحق «الطمأنينة 
إلى أنه يحكم أمة من الأسُود ‏ لا قَطيعاً من النعاج . . 

إن و عمر » حريص على أن يمكن الناس - جميع الناس - من حقهم 
فى مارسة الأمر معه وأخذ مکانهم إلى جانبه . 

ولو أنه بطش بالمعارضة ء ولو مرة » إذن لاعت الشورى فى عهده 
بخذلان كبير » لكنه فعل نقيض هذاتما. أُصّى عنه أهل المجاملة 
والمداهنة ۰ ورقع 0 عالباً فك الذين يُناقشون » ویعارضون . ويقولون : 
إلى أين . . ؟ ولاذا . 


اه بها » أو جاب بها أحد من الات 
تفوق كل فرح آخر على وجه الأرض . . 


wr 


ذات يوم يصعد المنبر » لیحدث السلمین فى أمر جليل » 
خطبته بعد حمد الله بقوله « اسمعوا يرحمكم الله » . 
ولكن أحد المسلمين ينهض قاثماً ؛ فيقول : 
والله لا نسمع . . » والله لا نسمع . . ! ! 
فيسأله « عمر » فى فة . ول يا سلمان . . ؟ ! 
فیجیب «سلمان» . ميرت نفسك علينا فى الدنيا . أعطيت كلاً ما 


يلل 


بردة واحدة » وأخذت 
يُجيل الخليفة بصره فى صفوف الناس ثم يقول : 
- اين عبد الله بن عمر . . ؟ 
فینیض ابنه عبد الله : ها أنذا يا أمير المؤمنين . 
فيسأله عمر على الملا : من صاحب البردة ا 
فیجیب عبد الله : أنا يا أمير المؤمنين . . 
ويخاطب « عمر » سلمان والناس معه فيقول : 
كما تعلمون رجلٌ طُوال » ولقد جاءت بردق قصيرة » فأعطاق 
بردته » فأطّلت بها بردق . 

فيقول سلمان وفى عينيه دموع الغبطة والثقة : 

- الحمد لله . . والآن قل نسمع وطع يا أميرالمؤمنين ! ! ۰ ۰ 

أيبلغ الناس من حرية المعارضة أن يُحددوا للحا كم عدد أثوابه وملابسه + 
وببذه اللهجة الصارمة . . ؟ ! 

لا من كان يعرف هذا 


۱۱۹ 


فى يوم آخر » وهو جالس مع |خوانه ۰ بترم الصفوف رجل اثر + 
ملءقبضته شعر محلوق + ولا یکاد يبلغ «عمره حتى یقذف بالشعر ى 
صدره فى مرارة واحتجاج . . 

ويموج الناس بالغضب ء وی به بعضهم » فيومئ الییم «عمره 
ثم يجمع الشعر بيده . ويشير للرجل » فیجلس + ویتظرعلیه «عمرء 
حتی يبدأ روعه » ثم يقول له : 
- والآن ء ما أمرّك . . ؟ ؟ 
فيجيب الرجل وقد عادت إليه ثورته : 
- أما وله » لولا النازیا عمر. . . ! ! 

فيقول عمر : صدقت والله . .لوا النار 

ويقص الرجل شكاته » وفحواها أن « أبا موسى الأشعرى » أنزل به 
عقوبة لا يستحقها . . فجلده وحلق شعر رأسه الوبی + فجع الرجل 
شعر رأسه وجاء به إلى « عمر» . . 

فينظر عمر إلى وجوه أصحابه ويقول : 

يكون الناس كلهم ف هذا » أحبً إلى من جميع ما أفاء 


! ! ما أمرك يا أخا العرب . ؟ 


الله علينا . . ! ! 
ثم يكتب لأنى موبى يأمره أن يُمكن الرجل من القصاص منه - 
جلداً جلد HH!‏ 


هذا حاکم يبتز فرحاً لكل احتجاج قوى » أو معارضة شجاعة - 
وان رجلا واحداً بطالب بحقه فى غير حذر » ویقول کلمته فى غير جبن 
لأحب إليه كما قال » من كل .ما تح له من الأرض + ومن كل ما ورث 
عن كسرى وقيصر. . ! ! 
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كان « عمره واثقاً بنفسه . وباستقامة نهجه » ومن ثم لم يكن يُحاذر 
النقد أويخاف المعارضة ۰ بل كان يبحث عنهما » وبيب علییما » ويثيرهما 
فى قلوب أمته وعقول شعبه . ویتخذ منبما مشعلا يستضئ به وحُجَة ستکمل 
بها صواب آمره . . 

يخطب الناس يوماً فقو : 

- ولا تریدا مُهور النساء على أربعين أوقية » فمن زاد ألقيت الزيا 


۱۷ 


0 
فى بیت لمال ٠‏ : . 

فتنهض من صفوف النساء سيدة تقول : ما ذاك لك . . 

فيسأها : ولم . . ؟ 


: الله تعالى يقول : ١‏ . . ونم إخداهن قنطااً فلا تأخذوا 
٠‏ أتأخذّونه با وا مین + . 

فيتبلل وجه «عمره . ويبتسم ويقول عبارته الأثورة : « آصایت 
امرأة » وأخطأ عمر » . . 

وحتى حين كانت تأتيه المعارضة عضبی لآفحّة . ۸ يكن یضجر 
منہا أويضيق بها . 

بعد أن عزل ٠‏ خالد بن الوليد » جمع الناس ف المدينة وقال لهم : 

- وإفى أعتذر إليكم من عزل خالد ۰ فإنى أمرته أن يحبس هذا 
الال على ضَعَفَةَ المهاجرين ۰ فأعطى ذوى البأس » وذوى الشرف ۰ 
وذوى اللسان » . . 

فنبض أبوعمر وبن حفص بن المغيرة وقال : 

« والله ما أعذرت يا عمر »> ولقد نزعت فى ولأه رسول الله + 

وأغمدت سيفا سلّه رسول الله » ووضعت أمراً رقعه رسول الله . وقطعت 


۱4۸ 
چم وحتدت بی الم . 

قطيعة رحم . . وحسد . . يهم بهما أمير المؤمنين هكذا فى غضب 
وعل املأ . . ؟ ! 


أجل » وما زاد « عمر» على أن ابتسم ابتسامة صافية ۰ وقال مخاطبا 
أبا عمرو: « إنك قريب قرابةر» حديث السن ‏ تغضب ف ابن عمك ٠‏ . . ! 


هذا ليس حاكماً عادلا وحسب . . بل هو معلم كبير » وصاحب 
مهارة بالغة فى صقل الجوهر الإنساق وبعث قواه . 

فأى أثر باهر يتركه موقف كهذا فى أفئدة الناس . . ؟ ؟ 

وأية طمأ: غامرة يملأ بها القلوب حاكم هذا سلوكه . . ؟ 

ولكن ۰ لم لا يفعل « عمر» هذا » وأكثر منه » وهو تلميذ رسول الله : 
وصاحب أنى بكر خليفته . . ؟ ! 

ولقد رأى بعينيه ومع بأذنيه أعرايًا من أهل البادية يتبجم على رسول 
الله عليه السلام ويقول له وهوبين أصحابه : 

- « أعطنى ؛ فليس الال مالك ولا مال أبيك » 
ویری الرسول يبتسم ۰ ویقول للرجل : 

- وصدقت » انه مال الله . ! 1 

ویستفر المشهد رجلا » هوه عمره نفسه » قم بالأعرالى ليبطش به + 
فيرده رسول الله فی رفق . وابتسامته تعلو شفتيه کت الربيع » ويقول له : 

- و دعه يا عمر. إن لصاحب الحق مقالا » . . ! ! 

أجل » على هذا النبج المستقيم يمضى عمر ما کل نقد نافع + 
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۱1۹ 
موف کل معارضة آمينة . . 
وان لجميع الناس الحق فى أن يشيروا على أمير المؤمنين ۰ وى أن 
یعارضوا ما لا يقنعهم من تصرفاته . 
ولقد تركهم يفهمون تماما أن الشورى ليست تَرفاً > ولا ملء فراغ 
إما هى نبوض الشعب بمسئولياته مع الحاكم يدا بيد » ورایا برای + 


وكان ایعان الناس بأن آرم جاد ی سرت انیم » وقحیص رأيه . . 

وكانت التجارب الكثيرة الى أثبتت حفاوته بالعارضة » واحترامه 
للشوری . . ۱ 1 
كان هذا وذاك على رأس الحوافز الى ألحمت الناس - جمیع الناس - 
الشجاعة فى إبداء الرأى + والمشاركة فى حمل تبعة المصير . 

لقد كان عمر خبيراً بأولئك الذين برصدون الربح ۰ ويستنبطون 
هرّى الحا کم » فيسبقونه بالرای الذى يسايرهواه . . ! ! 

كان خی ولا فلا يقم هم وزناً . . 

وکان بقل اسم إن قم يل مه : ويا عدو الله ء والله 


آما الأكثرون > هد انا من الطراز الرفیع الباهر الذی يقول کلمته 
واضحة » صادحة + صادقة » نافعة » ليها عليهم إعانهم بواجیهم وبحقهم 
معاً . . ویشجعهم علیا سلوك أمير المؤمنين تاه صحاثه ومعارضيه . . 
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وعظم من عمرء آنه کان يلتمس المشورة والرأى + کفرد عادی لا کحا کم 
وامير للمؤمنين . 

فهواذ يطلب الرأى قى أمرء لا يبدى عن أى مظهرمن مظاهر السلطة . . 
بل يُشعر الآخرين بأنهم يدون إليه خيراً جزيلا » وينقذونه من وطأة 


الحساب إذ يساعدونه بآرائهم على تبين الصواب والحق . 

وبهذه الروح نفسها يتلق - كما رأينا - كل معارضة له + بل وتنديد 
به . 

كان يجتاز الطريق يوماً > ومعه « ا جارود العبدى » فإذا امرأة ندیه 
وتقول : 


- ژویده يا مره حتى أكلمك کلمات قليلة  .‏ 

ویلفت «عمر» وراءه . ثم يقف حتى تبلقه السيدة . فقول له وهو 
مغ تم : 5 

- يا عمر : عهدی بك ۰ ونت تسمی وعُميراً ه تصارع الفتيان 
فى سوق عكاظ ٠‏ فل تذحب الأيام حتى ميت ١‏ عمر» ٠‏ ثم م تذهب 
الأيام حتى سميت « أمير المؤمنين » . . فاتق الله فى الرعية » واعلم أن من حاف 
الموت ء خحشی القوت . . ! 1 

فقال لها « الجارود العبدى » : اجترأت على أمير المؤمنين . 

فجذبه عمر من يده ومو يقول : دعها الك لا من مه و 
بنت حکم » التى سمع الله قوما من فوق سبع ماواته وهی تجادل رت 
فى زوجها وتشتکی إلى الله مت بچ ما 
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إن فطرة العرنى »> وروح الإسلام » أمدًا المسلمين الأوائل لا شك 
بهذا الحظ العارم من الشجاعة فى مواجهة الحا کم . 

ولكن لا ريب نى أن هذه الشجاعة الخارقة ما كانت ستبلغ مداها 
القامخ هذا ۰ لولم يكن سلوك الحاكم تجاهها سلوكا نيلا جليلا يساعد 
على إربائها لا إطفائها - الأمر الذی كان يصتعه « عمر» . . 

لقد + الشورى فى عهد هذا الرجل الكبير من كل ضائقة وأزمة . 

ذلك أن أزبة لشوری توجد عندما يوجد الحاكم الى يحب اللطة » 
آکثرما يحب الحرية . . 

ما يو 2 
بنظر المضطر إلى لحم لت . 

ا أ هر و یا وغل ون 
كل إغرائها » ومن كل ضراوتها » فقد ظل ينظر الا نظرته تلك » وظلت 
علاقته بها علاقة من حل عليها + »لا من سّعى إليها . . 

دخان ردقا يذ اغب وکن اتام اطق * 
وليكون الخليفة الحق له يوم يذهب عن هذه الدنيا . 

کان كل همه أن يتركه شعباً قو صلا ٠‏ ولقد قعل . . 

وضع فى خدمته کل دخل الدولة . وأقام EEE‏ 
وشاد له المدن والأمصار. . 

نوع هذا ب قبل هذا وفع كنا نه عل لق اف شب 
تلك اتی تتمثل فى شعوره الحقيق بأنه سيد . . وبأنه آین كل الأمن . 
وبأنه يصنع مصيره » ولايْقَاجا به . ۰ ۱ ! 

وهكذا أخضع «عمره للشورى كل خطة وكل قرار . . وأعطى الحق 


۱۳۲ 


کل توقير وکل إكبار . . ولم يجعل الشوری وقفآ على بطانة أو فریق من 
الناس . بل احترمها کحق مبرورللأمة كلها . ! ! 

ذلك أن أمير المؤمنين لم يكن رجل بطانة . . بل كان رجل أمة » ورجل 
عام » ورجل تاريخ . . ! ! 


نحن أمام إنسان فيه كل أصالة نشأته » وبيثته + ودينه . . 

رجل يعرف مكانه من الناس ۰ ويعرف مكان الناس منه ۰ ويعرف 
مكانه والناس معاً من تيار الحياة 

ثم هو بصير بحقائق علّه من غير أن يدرس هذه الحقائق فى جامعة 


أوف كتاب . . 
f‏ در ف ل عه 
وأيل هذه الحقائق كما يعلم » وکما عبر هو فى أعذب وأمتع وأجمع 

قول : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » 


هذه أيل حقائق عالنا الاننانی » كما يدرك «عمرء : «الحرية 
حق تعلنه لحظة البلاد » . . 

وهوكحاكر ‏ لا یخافها ۰ ولا یغل منہا » بل يحبها حب عاشق ویقدسبا 
تقدیس موین . . ۹ 

ومفهوم الحرية عنده فى متبى الیسر . وأيضاً فى منتی الشمول . 
فالحرية » هی حرية الحق . . . 

الحق فوق جميع القيود . . 


وما دام انس هم الذين يكتشفون الحق » فيجب أن يكونوا أحراراً 
ف ممارسة كشفه . . 
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وما دام لا يوجد إنسان واحد يملك الحق وحده » أو يعرفه وحده ؛ 
فلكل فرد إذن الحق فى أن يسلك طريقه إلى معرفة الحق . . 

أى أن الناس أحرار فى أن ینوا آراءم + ید باق آقیم 
فان يك صوباً ربح المجموع هذا الصواب + وإن يك خطأ تيّن صاحب 
الخطأ 

ولکن من حق «عمر» علينا أن نقول : إن هذا الحق الذى يحترم 
اختلاف وجهات النظر فيه هو الحق الذى لم يأت فيه من الله ولا من رسوله 
بیان واضح وفاصل . . 

سا أكثر تماذج الحق الذى ترك الله للناس أمر کشفها عا اعقر 

الحقائق التى تتطلب آراء الناس لِتَظهر ونين ۰ . ! ! 

وعند «عمرء أن إبداء الرأى من حق كل فرد + ذكر وأنثى » كبير 
وصغير » لیس من حق الصفوة . یف 

ذلك لأنه ينظر حواليه » فیری امبراطوريات تتبدم + وعروثاً تنهار + 
وشعوباً ذليلة » تصحووتتحرر . . 

ثم ينظر. . بيد من يتم هذا العمل الجليل 


إنه يتم بأيدى الرجال العادين . . الأميين والفقراء والبسطاء الذين 


آمنوا ه بعحمد » واتبعوا النور الذى أنزل معه . . هؤلاء إذن ۰ هم قوام الحياة 
الجديدة . . ! 
فإذا كنا نحترم سواعدهم التى تضرب وتبى + فلا بد أن نحترم كلمتهم 
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۱۳ 
لسري ا ون وروی ویب 
يتجاهل حقهم فى أن يقالا : لا . ما دام یحتاج الیهم فى یوم بقولون 

ليك .. 111 


يدورذات يوم حوار بينه وبين واحد من الناس . 
ويتمسك الآخر برأيه ٠‏ ويقول لأمير المؤمنين : 


ویکررها مرات كثيرة . . 

ویزجره أحد الأصحاب الجالسين قائلا : صه ء فقد أکثرت على 
أمير المؤمنين . 

ا 
ولا خير ف إذا م تسمعها . 

أجل لوف ای إت ان ريه ل ايا دام 
إذا لم يسمع منم وصغ إل 

ولكن ليست المشكلة مشكلة قول ومع . 


انغا هى أولا مشكلة الثقة والطما 
فى إبداء الرأى . . ومستوى العدالة فى تقبله . . 

وهذه عظمة « عمره فى هذا المقام رن فى کل مقام . . 

عظمته فى إدراكه أن الشجاعة هى سر الحرية وجوهرها . . وأن 
الناس إذا فقدوا شجاعتهم ۰ فقدوا بالتالى كل ما يؤهلهم للاستقامة والتقدم 
والتطور الصاعد السدید . . 


اللتين ترفعان من مستوى الشجاعة 
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وعندئذ فالویل لم ء والویل للحا کم معهم . 
إن N‏ 3 . الحا یم والشعب ۰ ی عن الشجاعة فى إبداء 
الرأى وله . قد أرما الانسحاب من الحياة . . ! ! 


۱۲۰ 


ألا هنيئاً لأمة يقودها هذا القوی الأمين « عمر» . . 
هذا الرجل الذى یی من آفة م وآفة الحكام فى كل زمان - 
ألا وهى الحرص على أن تكون كلمتهم العلا . 
7 « عمره من هذا » وتفوق عليه . . 
كانت الكلمة اليا عند للحق ل يكن . 
ولقد يقضى قضاء ۰ وبُيرم أمراً ٠‏ فيعارضه صاحبه » ويقول للإمام 
العادل . والخليفة الأمين : ليحكم نی وبينك آحرون 
فلا وَربك لا يأل «عمره للا يتلق رق مح د اه 
سيجد عزناً على الحق إن كان مُحمًا » ومُدّی إلى الصواب ان كان مخطقاً . . 
لتى العباس يوماً وقال له : 
- لقد سمعت رسول الله قبل موته يريد أن يزيد فى السجد ء وإن 
دارك قريبة من المسجد فأعطنا إياها نزدها فيه . وأقطع لك أصع منها . 
قال العباس : لا أفعل . . 
قال عمر : إذن أغلبك علیها . 
فأجابه المباس : ليس ذلك لك » فاجعل بینی وبينك من یقضی 
بالحق . 


قال أمير امین : من فتار. . ؟ ۲ 


۱۳۹ 


قال العباس : حذيفة بن لا ن . . 
ویدلا من أن یستدعی أمير الؤمتين إلى مجلسه «حذيفة » انتقل 


أجل » فحذيقة الآن يمثل سلطة أعلى من سلطة الخليفة نفسه . إنه سیقضی 
ويفصل بين الخليفة » وواحد من المسلمين . . بين الدولة : وفرد من المواطنين . . 
- مجالس الدولة فى عصرنا 


وأمامّ حذيفة بن الهان جلس « عمر» » والعباس . وقضًا عليه الخلاف 
الذی بینهما . 

فقال حذ؛ 
فى بيت ۱ دس فوجد یت 
له ات ود 


نز الوت عن الم وییتی » فعدل داود وتركه لصاحبه 


: سعت أن نی الله و داود ‏ عليه السلام آراد أن يزيد 
قریاً من المسجد » وكان هذا البيت ليثم + 
. فأراد « داود » أن يأخذه قهراً » فأوحى الله إليه : ١‏ إن 


فنظر العباس إلى « عمره وقال : ألا تزال تريد أن تغلينى على دارى . ؟ 
قال عمر : لا. . 

قال العباس : ومع هذا » فقد أعطيتك الدار تزیدها فى مسجد 
سول الله . . ! 1 


آغلب الظن ۰ أن «عمره لو رأی انهانا اليوم بدعقراطیته وإنسانيته 
وعظمته . آرمقنا بنظرة ملوها الدهّش والعجب . . 


فهولم يكن فى كل روائعه هذه » بحسب أنه يأق أموراً غير عادية + 


مقعم 


۱۳۷ 
وهذا هوه جوهر» العظمة . . 
عظمة رجل یدعوبالرحمة لمن یی إليه أخطاءه . . 
لمن يقول له : لا . . . یا عمر. . ۱۱ 
ألا حا الله أمير المؤمتين . 
وتحية طيبة للبشرية ای أنجبته » وللدين الذى رَبَاه . . ! ! ! 


فى مستوی فطرته » واٍعانه ‏ ومستوليته » كان ذکاؤه وکانت فطنته . 

ولقد لخصت أم الإمنين «عائشة » رضی الله عنها حذقه الفائق 
فقالت : 

كان ولله خی » نسيج وحده » قد أعد للأمور ابا . 

ولقد أفاء الله عليه الكثير الغدّق من الفهم والحكمة ٠‏ بى الحكمة 
من يشاء » وين یوت الحكمة فقد أوق خيراًكثيراً . 

وه عمره أهل لفضل الله وعطائه وخيره ؛ فليس فى حياته كلها شیء 
له . إنباكلها مُكرّسة لله . منذورة لطاعته وخدمة خلقه . 

وذكاقه سناد للحق » لا للباطل . 

وهو ينبع من مسئولیته ٠‏ ويعمل وفقها . 

وهو ذكاء الفطرة السويّة » والتجربة اليقظى + ومن تم فهولا يعرف 
الراوغة » ولا المُماراة . . إتما يتحرّى الحق : وينفذ إلى اللباب المستسر 
فى مثل لمح البصرأوهوأقرب . . ! ! 


mı 


۱۳۲ 


وحظه من فقه الاسلام خاصّة > حظ عظم جد عظم 
یقول عبد الله بن مسعود : 

کان عمر أعلمنا بکتاب الله . فى دين الله + 

ركان أصحابه يتحدثون بأنه ذهب وحده بتسعة أعشار العلم . 


والحق أن تود ذكائه » وخصوبة قريحته لا تخفیان فى أى تصرف 
من تصرفاته » أوكلمة من كلماته . . 
وكما لا يزهوه عمر» بسلطانه ؛ فهو لا يزهو بعبقريته . . تلك العبقرية 
التى لوشاء أن بخوض بها معارك الذكاء لربحها جميعاً » غير أنه لم يُْط 
نعمة الذكاء كما بری ٠‏ إلا ليبصر الحق فى ضياء هذا الذكاء » وليتجنب 
به أحَابيل المكر الي الى ينشرها دائماً أعداء الوضوح وخصوم 
الحق . 
كثيراً ما کان يقول رضی الله عنه : 
و 1 
» ولا الخب خدعنی ۱۰۰۰ 


فهولیس ذكاء عُدوانيًا . . ولا ذکاه مُراوغة وش . . 

لیس ذكاء هجوم . بل . . .ولاذكاء مقاومة . . 

ما هو ذكاء توق » يتفجر من شخصية متفوقة » ويعمل فى خدمة 
میادی متفوقة . . 

هوإذن لیس ذكاء معاركك » بل ذكاء بطولات . . . 

ویس ذکاء مدرسيًا » بل ذکاء خلاقاً مُبدعاً . . 

وهذا أيضاً من آیات هذا العقل الذی يؤمن باص ویذعن للأثر . 
ثم هومع هذا صوال جرال . يستشرف القیوب ویکاد أحياناً سبق الیعی + 


ûr 


ما جعل رسول الله يقول مشيداً بهذه الفطنة الخارقة : 
« إنالله جعل الح على لسان عمر وقلبه » . . 


يقول للرسول بو 
يا رسول الله . لیس هذا مقام إبراهم أبينا . . ؟ 
يقول الرصول : نعم . 


فيقول عمر : فلواتخذت منه مُصَل . 
٠‏ فما هى إلا أيام حتى يتنزل الوحى بالآية الكريمة : « واتخذوا من مقام 
پم لمق 

ومثل هذه الواقعة كثير » حيث كانت تنبثق من عقله الضی» وبصيرته 
الذكية فكرة » أوأمنية » فيتتزل بها الوحى بعد قليل . 

من أجل هذا قال الرسول فيه : 

« لوکان بعدى مُحَدَُونَ » لكان عمر» . 

ومن أجل هذا جعله الرسول مصدراً من مصادر التشريع حين قال 


لأصحابه : 

ہ ای لاأدرى ما مقامی فيكم + فاقتدوا بل من بعدى ۰ أى بكر 
E‏ 37 

وذكاء «عمر» عمم واسع » ونظرته الحصيفة نجل كل غامض > 
وتفذ إلى کل غَوْر بعيد . . 


وراه فی شىء يسير » كرأيه فى أمر خطير - كلمات وجيزة » وأحكام 


۱۳ 


وله فقه عظم بطبائع الناس . . . کفقهه العظیم بأحداث الدنيا 
وأسرار الحياة . . ! 1 ! 


كان يقول : ه الناس بزمانهم ؛ أشبه منهم بآبائهم » 

ویقول : و ما من أحد عنده نعمة ء الا وجدت لا حاسداً . . ولوكان الرء 
أقومّ من القدّح . لوجدت له غامزاً ۰. . ! ! 

أحكام وجيزة » لكنها عميمة ٠‏ تتركز فیا حكمة + عمره وعبقریته » 
وخبرته العميقة بنفس الانسان . 
آیضع الناس ف میزان ذکی قویم فيقول : 
+ أحبکم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة » فإذا تکلمتم فأینکم 
ذااختبرناکمفأحسنک فلا ». . 
والظاهر العابرة » لا تکنی عنده لتكوين أحكام عن الآخرين . 
يسمع واحداً يُطرى آخر ويمتدحه قائلا ؛ إنه رجل یدق 
فيسأله عمر : هل سافرت معه يومأ . . ؟ 
یقول الرجل : لا 
- هل كانت بینکما خصومة يوماً. . ؟ 


فيقول عمر : ٠‏ إذن لا علم لك به . لعلك بته يرفع رأسه فى السجد 
000007 
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هذا إمام من أثمة التتى والورع واهدى ۰ ثم لا بری رفع الرأس وخفضه 
قى المسجد كافاً للثقة > يفعل هذا ء ۰ لا تجويناً لشأن العبادة » ولكن 
إحاطة بأسرار النفس الانسانية وحسن فهم لتياراتها الخافية . . 

إن ذكاء « عمر» لا بأتى الأمورمن بعض زواياها » ما يكشفها جميعاً » 
ويستوعبها حتى آخر ماذجها واحتالاتها . 

فهو فى معرفته بالناس اليك پتسحیعی جانب البادة نیم + على 
الرغم من علومكانة العبادة والعابدين عند ه عمرء ٠‏ ! يُطل على الشخصية 
فى مفهومها السديد عند و عمره : تعنى استواء 


۱۳۰ 


من أجل هذا » كان يشكو كثيراً من سذاجة التق ۰ ومقدرة غير 
اه 

وما كان بری السذاجة والغفلة من خصائص العبادة والتقوی . بل 
التقوى عنده قوة وطهر . وسّعة حيلة ٠‏ وتفوق . 

والحياة لديه ليست غفلة صالحة . بل هى تجربة ناجحة ء ويراس أمين . 

تحدث الناس عنده یوما عن رجل وذكروه تخیر فقالوا : إنه لا یعرف 
الشرأبداً. . 

فقال ٠‏ عمر» ذاك أجدر أن یقع فيه . 

ليس معنى هذا طبعاً أن ارتكاب الشر ضر ورى لمعرفته 
أن يكون الإنسان بصيراً بالشرور حتى لا تغز وه , 

ويدرك «عمره كذلك بفطنته التألقة أن الفضيلة ليست ان 


و هذا يُسأل : أبما أزكى وأفضل - رجل لا یأئم لأن نفسه لا تشتى 


ûr 


الإثم ۰ أم رجل تشتی نفسه الإثم ولا يأثم . . 


فيجيب: «عمر» الحصيف الألعى : «الذين يشتهون العصية » 
ولا يعملون بها » آولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی ۰ لحم مغفرة ؟ 


۱۳۹ 


وتراحب أبعاد هذا الذکاء وهذا الفقه » حين یواجهان مشاکل 


اة والناس . 

عرض عليه قضية بفتى فيا . : وبعد حين ۰ تعرض عليه قضية 
ممائلة لتلك ۰ فيفتى فيا فتوى مغا ستل عن سر هذا التفاوت 
قال : ذاك على ماقضينا » وهذا على ما نقضی . . 

إن ظروف القضيتين مختلفة » وان تمائلت الوقائع . 

وعمر الفقيه العبقرى » لا يحمل داخل عقله فتاوى كالقوالب الجامدة > 
ما يحمل فهماً يتحرك فى كل الجهات . ويدرك ما بان الظروف وتغاير 
الأسباب من تأثير فى الحادثة » وتأثير فى الحكم . . 

ولا شی» يفوق ذكاء و عمره ۰ سوى جرأة هذا الذكاء . . ! ! 

فتاه وهو الذى كان يتحرّى التزام النّص » ومتابعة الرسول عليه السلام . 
إنباء حکم شرعى ۰ مات الرسول وهو نافذ قائم ء ومات أبو بكر وهو 

0 


يعلن 

نافد ائم ۰ ولا يزال منطوق هذا الحكم آية تنل فى کتاب الله 
هذا الحكم ۰ هو خصیص جزء من ضريبة الزكاة للمؤلفة قلوبیم 
الل قلوبهم جماعة دخلوا الاسلام باقتناع ضعیف » أو بغير اقتناع . 

ففرض القرآن لهم فى بيت الال حف يأخذونه من الزكاة . تا لم + حتی 


ûr 


لا ينصرفوا عن الدين قبل أن يذوقوا حلاوة الايمان فیقبلوا عليه راغبين 
موقنين . . 5 

قلب ‏ عمره وجوه الرأى فى هذا الشأن ثم قال : 

و لقد كان رسول الله يعطيهم ۰ والإسلام يومئذ ضعيف . . ما اليوم 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر » ولن 


فقد أعز الله دينه وأعلى كلمته ۰ فمن شاء 
شنم نها ادن الا کي بد راا موب 

إن هذا الوقف وحده يرتقع إلى أعلى مستویات الذکاء الإنسانى لیس 
لا يتضمن من حسن التعليل + بل لا يتضمن من شجاعة التفكير . فكثير ون 
يستطيعون أن يدركوا ما أدرك ١‏ عمره من حكمة التشريع فى مثل هذه الواقعة + 
لكن ٠‏ عمر؛ وحده هوالذى يستطيع ذکاه الحاسم أن بطور هذا التشريع + 
لا سیا إذا كان مقرراً بأ تنسخ . وعمل للرسول لم ينقض . . 1 

الحق أن أعمق ری البصيرة : وأعمق أسرا رد دا 
ل سعيدا؟ فى وَعْى هذا الرجل الراشد ال a‏ 

ولقد أشاد الرسول بهذه النعمة التى أفاءها الله على ٠‏ عمره . فيروى 
البخارى ووسلم رضى الله عنهما ٠‏ أن سول القه صل الله عليه ولم قال : 

ا أنا نالم + إذ رأيت قدحا آثیت به فيه لبن » فشربت منه 

حتى نی لأرى الرىّ يجرى فى أظفارى ۰ ثم أعطيت فضلى عمرين الخطاب . 
قال أصحاب الرسول » فماذا ها سول الله ؟ قال : العام ٠‏ . 


اء إليه عسلم ارتکب مايوجب الحد 6 ویشهد ثلاثة شهادة تدینه 3 


ول يبق إلا شبادة الرابع 4 ثم يصير الحد عقاباً محتوما . 


mr 


ی و و و یو 
. وحن تقترب + ينظر إليه أمير المؤمنين ویقول : ۸ أرى رجلا 
بو مین من المسلمين » 

ویقدم الشاهد ۰ ويقول . ۸ 
+ عمره الصّكداء . . ! ! 

ويأتيه رجل يسعى ذات يوم ظانًا أنه يحمل إليه بشری . فيقول يا أمير 
المؤمنين ۰ رأيت فلاناً وفلانة يتعانقان وراء النخيل + فيمسك «عمر» 
بتلابيبه ۰ ويعلوه بمخفقته ۰ ويقول له بعد أن بیسعه ضرباً 
عليه : ورجوت له التوبة + فان رسول الله قال : من ستر على أخيه ستره الله 
فى الدنيا والأآخرة » ! ! 

هذا رجل معه من الورع ما يستبجن به الخطأ الأخلاق . ولكن 
معه من الفطنة مايُقدّر به ظروف هذا الخطأ : ومعه من الفقه ما يؤدى به 
حق الورع وحق الفطنة معأ . . ! ! 
و إنه ليوصى او سس د عا 

- وهکذا فاصنعوا . 


۱۳۸ 


0 
وهلا سترت 


وادعو الله أ 
إن أمير الؤمنين شدید الوطأة - شدید ۳ . ولكن الفهم السديد 


یض ی کل مواقفه + وهویقضی بذكائه لابعواطفه . . فصحيح أنه ينف رمن الإثم + 
ولكنه تحص ظروف اجتراحه تمحیص خر . ویضع القاعدة الذهية 


الشٌّّبات > خبرمن أن أقيمّها فى الشپات ۱.۰.۰ 


بأتبه يوماً رجل يستفتيه قاثلا : 


عم 5 
ابنتى كانت قد أصایت حدا من حدود الله . وأخذت الشفرة 
لتذیح نفسها ۰ فأدرکناها وقد قطعت بعض آوداجها فداویناها حتی برئت . 
ثم تابت بعد توبة حسنة . وهى الم تخطب ال قوم ۰ آنأخبرهم بالذى 
كان . . ؟ 

فيجيبه عمر ذو الورع الذكى ۰ والذكاء الورع , . 
تعمّد إلى ما ستره الله فتبديه ؟ والله لثن أخبرت بها أحداً من 
الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ۰ اذهب وأنکخها نكاح العفيفة 
السلمة ۱ ,۱۱۰۰ 


وأمير المؤمنين لا يكن أحكاماً جزئية مبتسّرة . بل مجى «أحكامه دائماً 
شاملة مستوعبة . ولا يصرف بصيرته عن الواقع : بل برکزها عليه : ويحيط 
به ؛ ويجعله من مصادر تفكيره الرشيد . . 

٠‏ فى إحدى الیل ۰ وقد خرج عاس فى المديئة 
عن الكروب المخبوءة ۰ ممع سيدة تشکوبا نا وتقول : 
نطول هذا الليل + وازورٌ جانبه ويس إلى جنی حليلٌ ألاعبه 
فوالله للا اله لا رب يره لزلزل من هذا السرير جوانبه 
مخافة ری : والحياءيصئق2 وأكرم بعل أن تال ركائبه 

ثم قالت : أهكذا يبون على ه عمره وحشتنا ء وغيبة رجلنا عنا . . ۶ 


يتفض اليل 


وعند الصباح يذهب إلى اب 
- يا حفصة . . کم تصبر الراة عن زوجها . . ؟ ! 


مه 


فتجيبه : تصبر شهرا + وشهرين ء وثلاثة > وينقد مع الشبر الرابع 


Nf 


صبرها . 

فیسن من فوره قانوً » بألا يغيب فى الجهاد جندی متروج أكثر 
من أربعة أشر . . ویرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من فوره ۰ ۰ ! ! 

٠‏ ويسمع شيا كبراً یکی فى شعر جزل وده الوحيد الذی طال 
أنه هو الآخر فى أحد جيوش المسلمين » 
فيستدعيه فوراً ثم يسن قاناً ألا يخرج إلى الجهاد من له أبوان كبيران إلا 
بعد اذنهما . . ! ! 

ذكاء يعمل على الطبيعة » ويستمد من واقع الناس والحياة مادة 
٠‏ ولقد درج العرف والقانون على اعتبار الاعتراف سيد الأدلة . 

وهذا حق ۰ ولكن أمير الؤمنين يقرر بفطته أنه ليس كذلك دائماً . 
ولا بد لكى يؤخذ الاعتراف كدليل ؛ ألا یل عن الظروف التى تکتنفه 
وتحيط به » فلر بمايجىءنتيجة خوف أو إكراه ۰ وعند ثذ يفقد قيمته 

یقول عم ز ۳1 ره + د ۳ 5 

- « ليس الرجل عأمون على نفسه إن اجه أو أخقته » أو خبسته 
أن يقرعل نفسه ۰۰۰ ۱ 1 

۱ وه ويأمر قواد جيوشه ألا یا يجندى عقاباً حتى‎ ٠ 
! ۱۰۰۰ قافلين‎ 

إذا ارتكب جندى خطأ ما ۰ لتحقق الواقعة » ولتحدد المسئولية » 
ولکن تفع الجزاه والعقوية > يظل مرا حتى يُخادر الجندى بلاد الأعداء + 
ویعود إلى وطنه . . 


غیابه عنه . . ويسأل « عمره فيعلم 


| من الب 


۱۱ 


ویعلل أمير المؤمنين قراره هذا » بالخوف من أن يلحق الجندى بالأعداء 
ویأوی إلى صفوفهم إذا أنزل به العقاب هناك . . ! ! 

إن ذكاءه التشريعى يتجلى فى هذه الوقائع اليسيرة الى ذکرناها تجلياً 
يكشف عن روح الفهم النافذ والاستعداد ١‏ عند ذلك الرجل الملهم 
الرشيد . 

٠‏ وإنه ليجاء إليه با بغلمان صغار السن سرقوا ناقة رجل من 
مر 3 . ؟ فلا يكاد يراهم صفر الوجوه + ضامری الأجسام حتى يسأل : 
من سيد هولاء . . ؟ 

قالوا : حاطب بن ألى بلتعة . . 

قال : هی 

فلما جاء حاطب » سأله : أنت سيد هؤلاء . . 


قال : نم يا أمير امن . 

قال عمر : لقد كدت أنزل بهم المقاب + لولا ما آعلمه من أنكم 
تدئبونهم » وتجيعونهم - لقد جاعوا فسرقوا » ولن ينزل العقاب إلا بك , , ۱ 1 

ثم سأل صاحب النا 

= با مر » كم تساوى ناق 

قال : أربعمالة . . 

قال عمر لحاطب : اذهب فأعطه تمائمائة . . 

ثم قال للغلمان : اذهبوا »ولا تعودوا لها . . ! ! 


وحن نتبع أفكار ه عمره فى كلماته التى يصوغها فى أحسن تقویم » 


r 


نرى الجزالة ۰ والوضوح ۰ والمعانى الكبيرة > والأهداف النبيلة . تلتى لقاء 
سعيداً فى كل كلمة تنفرج عنها 

حين ول الخلافة وقف يقول لقومه : 

 -‏ لن ير الذى كين عن لام دم ی »اه 
لله وحده » ولیس للعياد منها شی 

ويحدثهم عن الال فيقول : 

- وألا ای ما وجدت صلاح هذا الال إلا بثلاث : أن يؤخذ 
من حق + ويعطى فی حق ؛ ومع من باطل . ألا واغا نا فى مالکم 
هذا کوالی | إن استفنیت استعففت . . وان فتقرت أكلت بالعروف ٠‏ . 

ويقول فى کلمات وضاء عذاب : 

:من أراد أن يسأل عن القرآن ٠‏ فلیأت E‏ بن كعب ومن أراد 
أن يسأل عن الفرائض . فلیأت زيد بن ثابت . . ومن أراد أن يسأل عن 
الفقه ۰ فليأت معا بن جبل . . ومن آراد أن يسأل عن الال فليأتتى ؟ 
فان الله جعلنى له خا وقاسماً . 

دی بادئ بأزواج سول الله فمعطيين . ثم الهاجرین الأولين 
الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم ۰ ثم الأنصار لفن تبوواالدار والإيمان 
من قبلهم ء ثم من أسع لل لفجرة أسرع إل العطاء ۰ ون أب عن 
الجر بطأ عنه العطاء > فلا یمن رجل إلا مناخ راحلته ٠‏ . 

ویقول فى توزيع الثروة : 

- »ی حريص على ألا أدّع حاجة إلا سّددتها ما اتسع بعضنا لبعض + 
فإذا عجزنا تأسينا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف . . . ! ! 


r 


وحين نستعرض کتبه لقواده وولاټه نری كيف كان ذکاژه يبلغ غاية 
الرشد فى کل شأن من الشتون . . 

يكتب لأ موبى الأشعرى موضحاً له منيج القضاء الذى ينبغى 
انبج قل : 

+ من عبد الله أمير المؤمنين » إلى عبد الله بن قيس . . سلام عليك 

+ أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة + وسنة متبعة > فافهم إذا 
أذلى إليك ؛ وأنفذ إذا تين لك + فإنه لا يتفع حق لانفاذ له . 

+ آس بين الناس فى مجلسك ووجهك + حتى لا يطمع شريف فى 
حَيِكِ ؛ ولا ييأس ضعيف من عَدلك . . 

٠‏ البينة على من ای ۰ واليمين على من أنکر 

+ والصلح جائز بين السلمین إلا صلحاً أحل حراماً وحم حلالا . 

١‏ ولا إعنعك قضاء ق 
لرشدك أن ترجع إلى الحق : فإن الحق قديم لا يبطله شىء . ومراجعة الحق 
خير لك من الهادی فى الباطل . 

+ الفهم ۰ الفهم فيا تلجلج فى صدرك ما ليس فى کتاب ولا فى سنة‎ ١ 
واعرف الأشباه والأمثال ۰ ثم قس الأمور عند ذلك : واعمّ إلى أحبها إلى ا‎ 
وأشيبها بالحق فيا ترى . . . واجعل لن عى حا غالباً أو بيئة » أمداً‎ 
فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا استحللت عليه‎ 
. وج للعمى : وأبلغ فى العذر.‎ 

١‏ والسلمون عدول فى الشبادة بعضهم على بعض ۰ إلا جلوداً ف 
حد ء آوجرباً عليه شهادة زورء أو ظَنيناً فى ولاء أو قرابة + فان الله قد 


تول منکم السرائر + ودرأ عنكم الشبهات . 


بالأمس ۰ فراجعت فيه نفسك وهدیت 
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« وإياك والقلق » والضجر » والتأذّى بالناس وزع فی مواطن 
الحق الى يرجب الله بها الأجر » ويُحسن الذّخر فإنه من يخلص نيته 
فيا' بينه وبين الله تبارك وتعالى » ب الله ما بينه وبين الناس ء ومن تین 
للناس فيا يعلم الله خلاقه منه > شا الله وك ستره وأبدى فعله ‏ فما 
ظنك بثواب عند الله ى عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؟ والسلام ۶ . . ! ! 1 


ويدخل عليه وفد من المجاهدين كانوا يفتحون تكريت وجلولاء » 
فيرى جسوبهم ضامرة ووجوههم شاحبة > فيسألم عن سیب ضعفهم 
فيجيبونه بأنها شومة البلاد ورطوبتها 

فيكتب لسمد يأمره أن يحسن اختيار مكان يلائم الناس ٠‏ ويرم 
له الطريق فيقول : 

۾ ابعث سلمان رائداً »> وحذيقة + فليرتادا متزلا اليس بينى وينكم 
فيه بحر ولا جسر > وادع أبا افیا بن مالك ۰ وأمره أ يجعلها ناهج - 
. وأخری عرض كل منها 
ثلاثون ذراعاً . . ری عرض كل منا درو را لا تضيق عن ذلك 
شيا . وأمره أن يجعل فيب أ » الزقاق سبعة أذرع + + لایضیق عنها شب ره( 


ویکب لسمد أيضاً یعض توجیاته العسكرية فيقوك : 
«ترفّق بالسلمین فى مسيرهم » ولا تجشمهم مسا بهم ؛ ولا تقصر 
بهم عن منزل رفق » حتی يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوئیم ۰ ۰ واقم 


r 


۱:8 
بمن معك فى کل جمعة يوماً ويلة حتی تکون م راحة یجمون فيها أنفسهم 
ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم . . 
ثم يقول : 


« وإذا وطثت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك ويينهم » حتى 
لا يخنى عليك أمرهم » واختر لهذا من تطمئن إلى نصحه وصدقه ؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره وان صّدق فى بعضه ٠‏ والغاش عين عليك وليس 
عيناً لك 

و وإذا وت من أرض العدو » فأکثر الطلائع » وب السرايا . 
أما السرايا فتقطع أمدادهم ورافقهم . وأما الطلائع ۰ فتبلو أخبارهم + 
وانتق للطلائع اهل الرأى والبأس من أصحابك . ونر لم سوابق 
انا عدوا كان أيل ما تلقاهم القوة من رأيك ۰ واجعل أمر السرايا إلى 
أل الجهاد والصبر على الجلاد » ولا تخس أحداً بهرى فيضيع من رأيك 
وأمرك أكثر ما تحانى به أهل خاصتك ۰ ولا تبعث طليعة ولا سَرِيّة ف 
تتخوف فيه ضيعة ونكاية » فإذا عابنت العدوء فاضم إليك أقاصيك 
وطلائعك وسراياك » ۰ . ! ! 1 


يسن نما ياي بد نک ل ابم ای ميت 
باد خصيب فلم يكن ها هم إلا ان + وإغا ها فى السمن . 


واعلم أن للعامل مدا إلى اله ۰ فاذا زاغ زاغت رعیته » وس 
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من شقيت به رعيته ۰۰۰۰ ! ! 
فى هذه الرسائل أل « عمر» برأيه فى مشاكل شتی » فى القضاء » 
وف العمارة ؛ و الجهاد » وی أمانة الحكم 
وفبا » وبين سطورها تتألق بديهته + ون 


وخی حين كان يعبر عن أفكارة فى تبسط ودعاية » كانت الحكمة 
الذكية تملؤالكلمات والحروف . . 

ير یا بدار جديدة فى أطراف الدينة ۰ فيسأل : دار من هذه ؟ 

تا رو رانك ولس مو لا عر 

0 رج أعناقها . . 
أحزان ای ,6 وتمسح دموعها الکواذب 
فیعلوها عخفقته . ويطردها ويقول : وإنها لا تبكى بشجونكم » نا تبكى 
بدراهمکم . ۰۱1۰ 


ول عمر قد اهب .ذا ۱0 . . وبق ما أعطاكم . 
ذكاء اقب - يعبرعن نفسه بكلمات ثاقبة . . ! ! ! 


۷ 
وبعد ء فالذكاء البشرى غاب بالطموح الشدید : والسعى 
الدائب وراء المزيد من أمجاد الدتيا والعلوفيها . . 
وهنا نلتى بأببى حصائص ذكاء ابن الخطاب . . 
اا لا بحل ق خدمة صاحبه » واغا يعمل > 
ومع الله » فى سبیل الحق والخير والرحمة . , ! ! 
أجل » كان ذکاء رجل اب . . من الله مأناه . . وال الله مره . 
ف سيل لتقا وده ورا :11 


الق ٹل تاس 


إذا اجتمعت هذه الفطرة السوية القوية ۰ وعذا الإعان الوثيق بالله + 
وهذه الأمانة الكاملة فى تحمل مسئولیات الوجود والحياة » مع ذكاء اقب 
رب » فماذا يق من المكرمَات والعظائم » حتى يكون الكمال الإنساق 
قد ند بشراً » ونبض على ساقيّن . . ؟؟ ! ! 

هذا العدل » وهذا الورع » وهذا التفانى فى الواجب ۰ وهذه الاستقامة 
على صراط الحق + » والفطنة التى لا يخدعها خب . . 

تلك الخصانص الثلى لم أخذ «عمره نبا حظًا جرد حظ ۽ بل 
بلغ نباياتها » وتفوق على مستوياتها القياسية تجميعا . . 

أجل » إن الكمال الانسانی حين أراد أن يحقق وجوده المادى المحسوس + 
تسد فى افج نادرة وباهرة من البَشَّر. وان أحد هذه الاذج العليا > 
موه عمرين الخطاب » . . 

رجل كما رأينا » عظم . تمنى العظمة نها أن تكون إحدى صفاته 
واه ۱۱۰۰ 


۱۰۱ 


تشه 


على أن الصورة التى تتملآها له عبرا هذه الصفحات لم تستکمل 
بعد ملامحها > فلا يزال هناك ممح باهر مشرق أخاذ . . 

سبع الا يال الكل ی اسب ۰ 

اشوا نه مسا كن سرون 
السامقة رويد . لايزاك أمانا هذا لللمح الط > يجذينا ويدعونا . 

فالرجل الذى وين الله ملك كسرى وقيصر ۰ والرجل الذى كان 
أصحابه يرقبون ابتساماته ترب الم من طول کظمه شفتيه خوفا من الله » 


۱۰۲ 


الرجل النی علق ليقود عالاً » والذى رق طبيعة تقتلها الراحة > 
ويغريما العمل بالعمل . . 

هذا الرجل الشاهق ۰ افادر » الجياش ع كيف كان نیج حياته 
تحت وطا مرک E e a‏ 

هل عقدته خصائصه هذه » آم زادته وضرحاً . 

هل اضطرته إلى الانطواء ولتت + أم ۳ من المجاوزة ومتّحته 
الفتح . . ؟ ؟ 

هناك قدر من التحفظ » والصّلّن » تحمى به الزعامة المنتصرة 
> فهل أخذ «عمر» حظه الألوف من هذا » 
أم کان عنده بديل آخر دحم زعامته » وإمامته » وهيبته . ؟ ؟ 

أجل » كان هناك بديل يليق ‏ بعمر» » ولا بقدر عليه إلا واحد من 
طرازه عمر» . 
كان هناك البساطة . . ! 
ولكتنا نظلم البساطة عند و عمره » إذا قلنا نها كانت بدیلا لشىء آخر . 


Nor 


فليس فى أخلاق « عمر» ولا فى خصائصه ما هو يديل . . إنما هی 
جميعا ذوات أصالة مطلقة . وه عمره نقسه » هووطنها وجوهرها . . . 

أجل ۰ إن الشجاعة ۰ وإن العدل > وإن الورع > والاستقامة » 
كلها أخلاق إنسانية يحمل أماتها بنو الإنسان » وتوجد بنسب متفاوتة 
مع الناس جميعاً - ولكن شجاعة « عمر» . وعدله » وورعه » واستقامته » 
شىء نابع من + عمر» ۰ ومختص به . . وما كان سيوجد قط ؛ لولم يوجد 
همه 1۳ 1 

لقد أدت خصائص + عمر» بمعونته دورها الفرید الف الذى جعلها 
نبا من جوه رآخر فرید . هوه عمره نفسه . . 

وهذه عظمة الرج . . إنه لم يأخذ من الفضيلة سپاها وطابتها » 
بل هواللى متح ب 

من أجل هذا ازدهرت الفضائل فى نفسه صلوكه › ازدهار شخصیته . . 

واكتملت لديه الفضائل جميعاً واتحدت فى كل واحد ؛ هوه عمر» . . 

وإذاكنا تزتها ونقول » عدل « عمره + ورع و عمره » أمانة و عمرء + 
فطنة و عمر» » ٠‏ قوة عمرء . .فا نعل هذا تلم أنفسنا . . 


أما فضائل أمير المؤمنين » فلا تتجزأ فى مجال العمل . كما لا تتجزأ 
فى ميزان التقيم . . ذلك لها ليست أوعة منوطة بصاحیبا . . بل هى 
صاحبها نفسه ۰ وهی الرجل الذى تنبع منه وتنتمى إليه . . هی + 
وعمرة.... ۱۱ 
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ورجل هذا شأنه » رجل مترع بالعظمة وبالتفوق إلى هذا الحد لا عکن 
أن يستهويه المايز » ولا عکن أن يجد راحة نفسه وغبطتها إلا فى البساطة 
لمتناهية » وف الحياة ه بين » الناس لا « قوق » الناس . . 

فهويجلس حيث انتى به المجلس . ليس له مكان صدارةبختص به نفسه . 
وهو ينام حيث يدركه الثم » فوق الحصير فى داره ‏ أو فوق الرمال تحت 
ظل النخيل . . ! ! وهو يأكل ما يجد » وما یم الأوّد لا غير . . شريحة 
من اللحم المقدد ۰ أوشريحة من الخبزمبلة بالزيت » مله بالممح . ۰ ! ! 

وهوسعيد ء حين يسمع امرأة » أوغلاماً . يناديه : یا عمر. . 

وهو فى سعادة لوعلمها ملوك الأرض آحسدوه عليها » حين يرى عجوزاً 
تحمل مکتلا يؤودها حمله . فيتقدم منها ويحمله عنها بعض الطريق + 
ويفسعكيلء نفسه + وهویسمعها : تقول له شاكرة : 

أثابك الله الخيريا بنى . . إنك لَأحَق بالخلافة من عمر. . ! ! ! 


ذات ليلة خرج فى جولة من جولاته الى كان بخرج فيها وحيداً » 
والناس نيام لبطمئن على قومه روم »یی الیل عن حاجاتهم ... ! 

وعند مثارف الدينة رأى كوخاً » ينبعث منه أنين امرأة ۰ فاقترب 
يسعى » ورأى رجلا يجلس يباب الكوخ + وعلم منه أنه زوج السيدة الى 
تتن . وعلم أنها تعانى کب المخاض » وليس معها أحد يُعينها ؛ لأن الرجل 
وزوجته من البادية وقد حطًا رحالهما ها وحيدين » غريين . . 

ورجع «عمره إلى بيته مسرعاً ٠‏ وقال لزوجته « أم کلم » بنت الإمام 
عل. 
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- هل لك فى موب ساقها الله اليك . . ؟ ؟ 

- قالت : غيراً 

تال » وليس معها أحد 

قالت إن تع 

وقام فأعد من الزاد والاعون ما تحتاج إليه الوالدة من دقيق ون + 


وق ثاب فا ولد 
وحمل أمير المؤمنين ادر على كتف » والدقیق على كتف » وقال لزوجته : 


ان الکوخ ۰ وندخله «أم كلثم ٠‏ زوج أمير المؤمنين ۰ لتساعد 
المرأة فى مخاضما . . 

آما أمير المؤمنين ۰ فيجلس خارج الکو وینصب الا ويضع 
فوقها القدر » ويوقد تحتها النار , ويُنضج للوالدة طعاماً > والزوج یره 
شاكراً . . . وله كان يحدث نفسه هو الآخر بأن هذا العربى الطیب أوى 
بالخلافة من « عمره . . ! 1 
فجأة صَدَح فى الكوخ صراخ الوليد . . لقد وضعته أمه بسلام > 
وإذا صوت « أم کلشوم » ينطاق من داخل الكوخ عالياً : 

- يا امير المؤمنين » بشر صاحبك بغلام . . ۱ 1 

ویفهق الأعرای من الدهش ۰ ويستأخر بعيداً على استحياء » ویحاول 
أن ينطق الکلمتین - أمير المؤمنين - ولکن شفتیه لا تقویان على الحركة 
من فرط ما أفاءته المفاجأة من سعادة » وطرافة » وذهول . . ! ! 

ویلحظ ١‏ عمره کل هذا ء فيشير للرجل : أن ابق مكانك » لا ترم . . 
ويحمل أمير امین القدر. ویقترب من باب الكوخ مناد زوجته . . 
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- خذى القدريا أم کم . وأطعمى الأم وأشبعها . . 
لها «أم که حتى تشيع ۰ ورد القدر إل «عمره با نی 

من طعام » فيضعها « عمر» بين يدى الأعراى » ویقول له : 

- كل واشبع ۰ فانك قد سہرت طویلا » وعانيت کنیا . 
ثم ینصرف هووزوجته » بعد أن يقول للرجل : 

- وإذا كان صباح الغد فاتتی بالدينة » لآمر لك من بيت الال 
عا يصلحك » ولنفرض للولید حقه » . . ۱ 1 

رضى الله عن وعمره » وان لح + ما قاله الول عنه : ٠ل‏ أ 
عبقريًا یری َيه ٠‏ ۰ فهو بأمعيته وبصيرته . قد عرف حقيقة السعادة » 
وحقبقة العظمة فى دنيانا هذه » فأخذ منهما بالمكيال ال . 

ألا ورب « عمره . إن مشبداً واحداً كهذا الذى رأيناه لخير ما طلمت 
عليه الشمس وغرّبت - من عُروش وتيجان » وژخرف وصّلف . . 

أى تواضع وأية بساطة » وأى حنان ومودة تنساب من نفس هذا الانسان 
الذى رفع الله به من قَدْر الحياة . . ؟ 

أين مظاهر السلطان » حتى الشروع والضرورى منها ... ؟ 

لکن « عمر» لم يكن رجل سلطان » لأنه فرق السلطان . وه ولا يستعير 
عظمته من شىء حارج نفسه . نما يب العظمة لكل ما يقترب منه ويتصل به . 

وهو لا يتكلف البساطة ٠‏ بل يتتفسها . . ویر أكنافه فى غبطة 
للكبير والصغير. . ! 

يمر يوماً فى المدينة بغلمان يلتقطون البلح من أفنية النخل ۰ فلا يكاد 
الغلمان يبصرونه حتى يتفرقوا » ويذهبوا بعيداً » غير غلام واحد ظل ی مكانه 
ا 
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ويقترب منه «عمره »یکره الغلام القول : 
هنا ليلح ا آل اری۰ :1:1 
نم تیه ار لايق مل 


۱۷ 


- ويا أمير المؤمتين » 
فيقول له عمر : 8 أ 


وینظر البلح ويفحصه ثم يقول للغلام : صدقت 
وتتهلل أسارير الطفل » ويقول لأمير المؤمنين فى براعة + 
- « أترى هؤلاء الغلمان الذين هناك ؟ ؟ إنهم ينتظرون أن أذهب 
وحدى فيغير وا عل ويأخذوا ما معى » . 
2 يريت على كتفه » ويقول للغلام : امض معی + 


بيده ویسیر إلى جانبه حتی يشارف داره . ۰ . ۱ ۱ 1 

أكانت بساطته تنبع من مستوليته » أم نبعت کل خصائصه المتفوقة 
من عظمة نفسه . . ؟ ؟ 

ألا من شاء أن يرى ما سر الأعين » ویجمل الأفئدة فى عيد . 

ألا من شاء أن يرى العظمة الإنسانية فى أوج صدقها واها . 

فليبصر ذلك الإنسان الفارع الطول + الأصلع اش .. الفرح 
القدمين ۰ اللابس بردة بها إحدى وعشرون رقعة : والحامل فى يُسراه 
اما وقلماً . . يقرع أبواب الدور » ويطلب إلى نساء 
المؤمنين اللواق غاب آزواجهن فى الثغور وفى ميادين الجهاد أن يجلسن 
وراء الأبواب : ويمُلين عليه رسائلهن إلى الأزولج ۰ فان البريد على تشر 
أن يرحل ويسافر. . ! 

أو فليبصر ذلك الإنسانَ نفسه » أميرٌ امؤمنين « عمره » والظافر بالدنيا 
العريضة - دنيا الروم وفارس + يقرع الأبواب نفسها » وينادى الزوجات 


دواة » وق يناه 
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10۸ 
اللائى غاب أزواجهن : 

- «اذکرن لى حاجاتکن ۰ ومن كانت فا فى السوق حاجة » 
فلتذكرها لی + أو لترسل معی خادمها إن كان لها حادم » فإنى أخاف أن 
تخدعن فى البيع والشراء » . . ! 1 

ثم عفی إلى السوق ووراءه زب طریل من الخدم » وهناك بشتری 
بنفسه » ويضع الحاجات فى الال يده . Hl:‏ 

أصحيح أن هذا الرجل عاش على ظهر الأرض يوماً » وكان أميراً 
للمؤمنين ۰ وكان يحيا بهذه البساطة ۰ ویعدل هذا العدل » یت ذلك 
الاخبات . . ؟؟ ! 1 1 

أصحيح أن رجلا » اسه وعمرء » كان للمسلمين خليفة وإماماً . 

فتح الله له فتحاً مييناً ٠‏ هابته ملوك الأرض » وندحرج عند قدميه طفاتبا 
وجوت بين يديه کار ٠‏ الأموال والکنوز - يزوره وفد العراق بو یمه 
أن به والحر شديد » والصيف قائظ » منهمکاً 
بالقطران - ثم لا يكاد يرى ضيوفه » 


الأحنف بن قيس ء فيا 
ف تیب بير من إل اس 
وفیم الأحنف حتى ینادیه : 

- وضع ثيايك يا أحنف » أمير المؤمنين على هذا البعیر 
فإنه من إبل الصدقة » وفيه حق للاة » والمسكين » واليتم ٠‏ . . 

فيقول له رجل من الوفد » وفد أذهلته المفاجأة : 

- يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ۰ إن عبداً من عبيد الصدقة يكفيك 


هذا ». . 


قيجيبه عمر : وی عبد رأعيدٌ مى ومن الأحنف ‏ 
تطبيبه للبعير. . ! ! ! 


۱9۹ 
أصحيح هذا . . . ؟ ؟ 
من حسن حظ البشرية أنه صحيح ۰ وأن لها من «عمره معا 
لا یشب من الخبطة والعظمة والأمل . . 


من حسن حظ البشرية ۰ أن «عمره واحد منها + لتعلم أنها تتطوی 
على إمكانات الكمال الذى تصبو إليه وتريده ۰ وأنه ليس عليها الا أن 
لو مواهبيا ٠‏ وتصفل مزاياها رها » فإذا هی تخرج الخبء ۰ وتعطى 
الثمرء وتتجب العظمة والکمال . . ! ! 


إن بساطة عمر تکشف الحماقة الکبری التى بخوض فيها کل من يأخذه 
الزهو والصّلف عنصب يناله ۰ أو نصر يبلغه ۰ أوثروة يجمعها . فما الصلف 
والتكلف إلا عبء ثقيل يحمله المخدوعون به ۰ ويصطلون بعذابه وهم 
لا يشعرون . . 

أما البساطة الصادقة التى عاشبا وعمر» ۰ فتلك هی السعادة حم 
يتمثل فيها رجوع الفس إلى جوهرها ۰ وتفوقها على كل خلابة 
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لقد أهمه رشده ء ووقاه شر نفسه . وحه من استقامة الشخصية 
وجلافا ما جعله نسیج وحده : لا فی بلده وحده ؛ ولا ی عصره وحده + 
بل ملءكل مکان ۰ وعَبر الزمان ۰ جمیع الزمان . . ! ! 

حبها نلقاه ۰ نلى بطولة روحه > نلق بساطته وإخلاصه وصدقه . 
فى حيرة ؛ كيف توفر لهذا الرجل ۰ کل هذا القدر من الدّعة ۰ 


تشه 


والأمانة » والبساطة > وهو الذى زادت أعداد الجند تى جيوشه على مثات 
الألوف ء وأصبحت الأموال تتكس بين يديه فى أفناء المدينة أكواماً 
وتلالا . وأخذت الوفود من أرجاء الأرض القريية والبعيدة » تسعى إليه 
طالبةٌ الأ » وأحاطت به قلب الشعوب التى حررها من ظلم الرهم + 
وغطرسة الفرس . . وأحاطت به ى میم وحب رفن يساب الحلم له . 3 

كل قوى الإغزاة بالزهو » والحض على الاستعلاء . ثم لا نجد أثارة 
أدنى أثارة - من زعو أو استعلاء . بل على العكس نجد قمماً حم الأفق . . 
قمة“الزهد ۰ وقمة العدل » وقمة الورع » وقمة البساطة والتواضع 
شوامخ يعلى الرجل بناءها بفضائل نفسه ؛ و بطولة روحه ۰ واستقامة نهجه . . ؟؟ 

انظروا 

ها هو ذا يقترب من مشارف الشام » وقد خرج أهلها لاستقباله » 
فیلقاهم رجل قد امتطی جملا يملس فوق وطاء من صوف خشن » وقد 

رجلاه من شمبتی رحله ء فلا وجاف » ولا ركاب » يلبس قميصاً 
من قطن » كثير الثقوب » كثير الرقاع . ۰ ! ! 1 

ويقبل الناس على الرجل يسألونه : أين أمير المؤمنين . ۰ ؟ ؟ 

- ألم تلق موكبه فى الطريق ؟ ؟ 

فنجیم الرجل باسما « أمير المؤمنين أماء 
حتى ياتيهم الخبر من ورائهم بعد حين : 
ونزل بها + فيعودون مهر ولين . ٠‏ 

ويدخلون على أمير الممنين حيث كان يجلس مع الناس وتکاد تصعقهم 
ل ع فما أمير الیین إلا الرجل تفت 
نين » فقال إنه أمامكم . . ! ! 


ن السير إلى أمام . 
مير المؤمنين قد وصل « أيلة + 


۱ 

رذن مهم عليه سرج جميل » ور أنيق ۰ فيرقض 
ركوبه ويقول : تحوا عنى هذا الشيطان . . ! ! 
فإذا قيل له : إن هذه بلاد لا تصلح بها الابل » يركب البردون 
ولكن بعد أن يجرده من كل حلية خرف . وبعد أن يلق عن ظهره بالسرج 
الأنيق » والرحل الزرکش ٠‏ ويضع مكانهما » الكساء من الصوف الذى 
كان يتخذه وطاء له إذا رکب ۰ وصادة ينام عليها إذا زل . . ۱ ! 

وف رحلته الأيل إلى بلاد الشام يلقاه على أبواب مدينة القدس قواد 
جيشه وأمراؤه » ممتطين صبوات الخيل ۰ وقد تمنطقوا بحلل من الديباج . . 

فلا يكاد « عمره يرى المشهد ۰ حتى يتزل من فوق دابته سريعاً » 
ويده على الأرض تأخذ من طوبها محصاها ۰ ويرى الأمراء والقواد ثم 
يقبل عليهم قائلا : 

«یعان ما تم ؟ أ هذا الى تستقبلون عمر . . . ؟ سرعان ما نات 
بكم البطنة والترف » وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من عَامين ۰۰ ۰۰ ! ! 

هذا رجل لم تكن البساطة » والتواضع + هواية له » بل كانت دينا » 
وفطرة ٠‏ وأمانة 

إنه يلتق ذات ليلة بسيدة تسیر وحدها فى الدينة . حاملة قربة كبيرة 
فيقترب منها ويسأها عن أمرها ۰ فيعلم أنها ذات عيال » وليس ها خادم + 
تنتظر حين يرخى الليل أستاره » فتخرج لتملاً قربتها ماء . فبأخذ 
منبا القربة ويحملها عنها » وهی لا تعرف من هو. ؟ حتى إذا بل دارها » 
قال وهویناطا قرية الماء : 
أصبح صباح غد + فاقصدى عمرء يرتب لك خادماً » 
قالت : إن عمركثير شغله » وأين أجده . . ؟ 
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۱۲ 


قال : اغْدِى عليه » صتجدينه إن شاء الله تعال . . 


لا ريب أن أمير المؤمنين لو خير بين هذه البساطة الصادقة » وكل ما فى 
الدنيا من زينة وزخرف ۰ لما آثر على نعمة التواضع والبساطة شیثا . . 

وان الرجل الذى عاش حياته متفوقً » وكانت أيامه فوق الأرض 
موكباً مستمرًا من الانتصارات والسعادة - منذ كان قتى يصارع الفتيان 
فى سوق عکاظ بهم وينتصرعليهم . . 

إلى أن أسلم . فكان إسلامه فتحأ . . ثم اجر » فكانت هجرته نصرأ . 

إلى أن صار آمیرا للمؤمنين تتهاوى تحت ضرباته أركان العام القديم 
كله.. !! 

هذا الرجل » صاحب هذه الحياة الحافلة دیما » الظافرة أبداً . . 
كان أروع انتصاراته وأبهاها وأبقاها » هذا الورع الذكى الجليل الذى 
أعطى دنيا الناس كافة + ودنيا الحكام خاصة ۰ قدوة لا تب » ولا هى 


وراه ٠‏ مُهرولا فى فترة الظهيرة وراء بعير من آموال الأمة يخشى عليه 


که ۳ 


الضیاع . . أو مُتحنياً فوق قدر ا" : طيبة لامرأة غريية آدرکها 
كرب الخاض . . أو مستقبلا فوق الرمال وتحت ظل النخیل ۰ وفداً من 
وفود الدنيا التى تق لابين ين سيو از 
الجديد الذى ينسقه «عمره و 


وبعد : 


أبق شیء يقال . . ؟ 

أستغفر الله . . بل هل قلنا شيثاً من الكثير » الكثير » الذى يمكن 
أن يقال . ؟ ؟ 

ألا سنا تلك اللحظات اليانعة الممتلثة الى عشناها معه ... 

ولنقنع قبل أن تقطع منا الأنفاس ۰ بتلك الخطى المحبورة التى 
تابنا بها = قليلا من الوقت - رجُلاً يسابق الزمان . . ۱ ! 

وإذا أردنا أن تعر عن انهارنا البالغ شه » فلتوفر على أنفسنا عناء 
مالآ ُطمع فيه ولا قترعليه » ء وتنا فى هذا اموطن کلمة عبد الله بن مسعود : 

- لله زاین الخطاب . . آی‌امری کان . HER:‏ 


